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إنّ الحمد الله، نحمده، ونستعینه، ونستغفره، 
فلا ونعوذ باالله من شرور أنفسنا، من یهده االله

مТضل له، ومن یТضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا 
وحده لا شریك له، وأشهد أنّ محمدЀا عبده إله إلا االله 
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، أمПا بعد:)١() ٧١-٧٠الأحزاب: (
شریعة      كام ال ناظر إلي أح نها    فإن ال یرى أن م

ما هو مطلوب من جمیع الأمة من كل ذات وعين ويجب              
به              سه أو بنائ یه بنف قوم عل لف أن ی لى المك ع

ما   هو           أفی ما  نها  یه، وم بة ف شارع الإنا جاز ال
لة               من جم لوب  نه مط مة؛ أي أ موع الأ من مج لوب  مط
الأمة، ومقصود الشارع وجود الفعل في الخارج دون         

جل وعلا    –ع الحكیم  نظر إلي من یقوم به، والشار      
بات            – خلال المطلو من  ضروریة  صده ال قق مقا لم يح

یة             بات الكفائ یق المطلو عن طر بل  قط  یة ف العین
قصدت أن ألقي الضوء على علاقة فرض         قد كذلك، و 

ضروریة في هذا البحث الذي           صد ال یة بالمقا الكفا
مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة.قسمته إلى: 
یة الموضوع، وأسباب     واشتملت على: أهم  المقدمة: 

اختیاره، وخطة البحث، والمنهج المتبع.

أحمد في مسنده الإمام هذه تسمى خطبة الحاجة أخرجها )١(
)، وأبو ٣٧٢٠رقم (-مسند عبد االله بن مسعود-)٦/٢٦٢(

باب في خطبة -كتاب النكاح-)٣٠٦داود في سننه (ص/
أبواب -)٢٦٦)، والترمذي في جامعه (ص/٢١١٨رقم (-النكاح
)، ١١٠٥رقم (-باب ما جاء في خطبة النكاح-النكاح

باب -كتاب الجمعة-)١٩٨نها، والنسائي في سننه (ص/وحس
-)٢٧١)، وابن ماجه في سننه (ص/١٤٠٥رقم (-كیفیة الخطبة
)، وصححها ١٨٩٢رقم (-باب خطبة النكاح-كتاب النكاح

الألباني، وألف فیها كتابКا بعنوان "خطبة الحاجة التي كان 
یعلمها أصحابه" جمع فیه طرقها.rرسول االله 
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المبحث الأول: في فرض الكفایة وما یتعلق به.

المطلب الأول: تعریف فرض الكفایة .
المطلب الثاني : المكلف بفرض الكفایة .

المطلب الثالث: الفرق بين فرض الكفایة وفرض 
العين .

فایة وفرض المطلب الرابع:التفضیل بين فرض الك
العين .

المطلب الخامس : أقسام فرض الكفایة .
المطلب السادس: تعیين فرض الكفایة .

شریعة          ضروریة في ال صد ال ثاني: المقا حث ال المب
الإسلامیة .

- وفیه مطالب :
المطلب الأول: تعریف المقاصد .

المطلب الثاني: علاقة المقاصد بالأحكام .
ریة وأنواعها .المطلب الثالث: المقاصد الضرو

صد            یة بالمقا فرض الكفا قة  لث: علا حث الثا المب
الضروریة .

- وفیه مطالب :
فظ             صد ح یة لمق فرض الكفا یق  لب الأول: تحق المط

الدین .
فظ            یة لمقصد ح فرض الكفا یق  المطلب الثاني: تحق

النفس .
فظ            یة لمقصد ح فرض الكفا یق  المطلب الثالث: تحق

النسل .
ف      یق  فظ      المطلب الرابع: تحق یة لمقصد ح رض الكفا

المال .
وفیها أهم النتائج.الخاتمة:

منهج البحث :
سرت في هذا البحث وفق المنهج الآتي:  

:дــا،    أولا ــن مراجعه ــة م ــادة العلمی ــت الم جمع
ــث      ــى مباح ــها عل ــیلة، ثم وزعت ــادرها الأص ومص

ومطالب.
حث في         ثانیКا:  قة بالب ضایا المتعل فت بالق عر

اللغة والاصطلاح .
ا  مع         :ثالثً سورها  یة إلى  یات القرآن عزوت الآ

بیان رقمها .
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خرجــت الأحادیــث النبویــة الشــریفة  رابعКــا:

الواردة في البحث.
ما           خامسКا:  سب  یة ح سائل العلم لى الم قت ع عل

یقتضیه المقام.
صادرها          سادسКا:  من م قوال  قول والأ قت الن وث
المعتمدة.
عرفــت بالمصــطلحات العلمیــة تعریفًــا  ســابعКا:

.موجزًا
ما          ثامنЀا:  ضبطت  قیم، و مات التر مت بعلا التز

يحتاج إلى ضبط.
هذا ما سرت علیه في هذا البحث، فما كان فیه            
طأ                من خ یه  كان ف ما  حده، و من االله و صواب ف من 
سبي            ظیم، وح ستغفر االله الع شیطان، وأ من ال مني و ف
توفیقي            ما  سعي، و ستفرغت و هدي، وا بذلت ج ني  أ

نیب.إلا باالله علیه توكلت وإلیه أ
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- وفیه مطالب :
المطلب الأول: تعریف فرض الكفایة .

المطلب الثاني : المكلف بفرض الكفایة 
.

المطلب الثالث: الفرق بين فرض 
الكفایة وفرض العين .

المطلب الرابع:التفضیل بين فرض 
الكفایة وفرض العين .

م فرض الكفایة .المطلب الخامس : أقسا
المطلب السادس: تعیين فرض الكفایة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
بدایة: لیس عند الجمهور غضاضة في التعبير بلفظ 
( فرض الكفایة ) أو بلفظ ( الواجب الكفائي، 
وذلك لما تقرر عندهم من أنه لا فرق بين لفظتي 

الفعل الذي: الفرض والواجب؛ إذ هما عندهم 
واء أثبت الطلب جازما ساطلبه الشارع طلب
، بخلاف الحنفیة الذین یفرقون بدلیل قطعي أم ظني 

ين عن طریق دلیل الإثبات فسموا ما حبين المصطل
ثبت بدلیل قطعي فرضا، وما ثبت بدلیل ظني سموه 
واجبا، وسوف أسير في التسمیة على الشائع فیها 
، وهو فرض الكفایة معنونا بذلك ، وإلیك

تعریف فرض الكفایة .
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الفرع الأول: 

تعریف الفرض والواجب لغة .
الفاء والراء والضاد أصل أولا: الفرض لغة:

.  )١(ء من حز أو غيرهشيصحیح یدل على تأثير في 
فالفرض الحز في الشیىء، یقال: فرضت الزند 
والسواك، وفرض الزند حیث یقدح منه، وفرض 

وتر، وكلها القوس هو الحز الذي یقع فیه ال
تتجه إلى القطع .

لأن له معالم –تعالى –والفرض: ما أوجبه 
: - تعالى–وحدودا، ومنه قوله 

، أي: ) ٢(]لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِیباً مЙفْرЈوضاً  [
.)٣(مقتطعا محددا، والمفرض: الحدیدة التي يحز بها 

ه ویأتي الفرض بمعنى التفصیل والبیان، ومنه قول
أي : )٤(]وЙفَرϿضЄناهاسТورϿةٌ أَنْزَلْناها[- تعالى–

.) ٥(بینا فرضها 
ثانیا: الواجب لغة :

مأخوذ من الفعل " وجب " بمعنى : الواجب لغة 
حدیث: " غسل عنى ثبت، ومنه لزم ، ویأتي بم

: معجم مقاییس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن انظر(١)
ط . دار –ت: عبدالسلام هارون –٤/٤٨٨زكریا القزویني 
م .١٩٧٩هـ ١٣٩٩سنة –الفكر . بيروت 

:  من سورة النساء .١١٨من الآیة   (٢)

سماعیل انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة لأبي نصر إ(٣)
–٣/١٠٩٧بن حماد الجوهري 

ط . دار العلم للملایين . بيروت –ت : أحمد عبد الغفور عطا 
م ، ومجمل اللغة لأبي ١٩٨٧–ـه١٤٠٧سنة –ط . الرابعة –

ت : زهير –١/٧١٦الرازي أحمد بن فارس بن زكریاالحسين
. ط–ط . مؤسسة الرسالة . بيروت –عبد المحسن سلطان 

م.  ١٩٨٦هـ ١٤٠٦سنة –الثانیة 

: من سورة النور .١ن الآیة م(٤)

انظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلام لنشوان بن (٥)
ط –ت: حسين بن عبداالله العمري –٨/٥١٦٢سعید الحميري الیمني 

هـ ١٤٢٠سنة –ط . الأولى –. دار الفكر المعاصر . بيروت 
م .١٩٩٩
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یأتي ، والواجب )١(الجمعة واجب على كل محتلم "

وقیل: عباد،وحق الاالله یشمل حق ، و)٢(بمعنى الحق 
ما یتحتم على الشخص 

.) ٣(أن یفعله 
ثالثا: الفرق اللغوي بين الفرض والواجب:

وحده ، –تعالى –الفرض لا یكون إلا من االله 
–والإيجاب المأخوذ منه الواجب یكون من االله 

ومن غيره . یقال: فرض االله على العبد –سبحانه 
كذا وأوجب علیه كذا .
والملك على رعیته ى عبده ، ویقال: أوجب زید عل

، ولا یقال : فرض علیهم ذلك ، وإنما یقال: فرض 
.)   ٤(لهم العطاء ، ویقال: فرض له القاضي 

انظر: مسند ) ١١٥٧٨حدیث رقم : ( –أخرجه أحمد في مسنده (١)
الإمام أحمد لأبي عبد االله أحمد 

ت: شعیب –بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني 
–عادل مرشد وآخرون –الأرنؤوط 

ط –ط . مؤسسة الرسالة –د . عبد االله بن عبد المحسن التركي 
م .٢٠٠١هـ ١٤٢١سنة –. الأولى 

مكرم بن علي انظر: لسان العرب لجمال الدین بن محمد بن(٢)
–١/٧٩٣بن منظور الأنصاري 

هـ ، ١٤١٤سنة –ط . الثالثة –ط . دار صادر . بيروت 
وتاج العروس من جواهر القاموس لأبي الفیض محمد بن محمد بن 

ط . دار –٤/٣٣٣عبد الرزاق الحسیني الملفب بمرتضى الزبیدي 
زي الهدایة ، وتكملة المعاجم العربیة لرینهارت بیتر آن دو

ط . الأولى –ط . وزارة الثقافة والإعلام العراقیة –١١/٣٩
م .٢٠٠٠سنة –

انظر: معجم اللغة العربیة المعاصرة للدكتور / أحمد مختار (٣)
سنة –ط . الأولى –ط . عالم الكتب –٣/٣٤٠١عبد الحمید 

م .٢٠٠٨هـ ١٤٢٩

بن سهل انظر: الفروق اللغویة لأبي هلال الحسن بن عبد االله(٤)
ت: محمد –١/٢٢٤بن سعید بن يحیي بن مهران العسكري 

-ط. دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع–إبراهیم سلیم 
القاهرة . مصر .
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الفرع الثاني:

تعریف الفرض والواجب اصطلاحا
الفرض والواجب عند الجمهور .)أ(

سبق فى التمهید أن بینت أن الفرض والواجب 
ل منهما على لفظان مترادفان عند الجهور یدل ك

مدلول الآخر بلا فرق ، وعلى هذا فقد عرفا 
عندهم بأنه : الفعل الذي طلبه الشارع طلبا 

بأنه : ما ذم - أیضا–ا. وعرف) ١(جازما 
. )٢(شرعا تاركه قصدا 

تعریف الحنفیة للفرض والواجب.)ب(
ين لفظتي ق بیفرالتالحنفیة على مبدأهم فيسار 

منهما مدلولا ةویعطي كل واحد،الفرض والواجب
ا متفقين وإن كان،فهمامغایرا لمدلول الأخرى

ىخراهما أقوى من الأحدعلى جهة الإلزام إلا أن إ
، فعرفوا الفرض بأنه : الفعل الذي طلبه 
الشارع طلبا جازما بدلیل قطعي . وعرفوا 
الواجب بأنه : الفعل الذي طلبه الشارع طلبا 

.) ٣(جازما بدلیل ظني 
لیه الجمهور لرجحان وجوب ذهب إوالراجح هو ما

عن حادیث الآحاد ما دامت قد صحت العمل بأ
.) ٤(- r-رسول االله 

الفرع الثالث

انظر: إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول للإمام محمد (١)
ت: أحمد عزو –١/٢٥بن على بن محمد بن عبد االله الشوكاني 

هـ ١٤١٩سنة –ط . الأولى -. دار الكتاب العربيط–عنایة 
م ، وحاشیة العطار على شرح جمع الجوامع للشیخ حسن بن ١٩٩٩

ط . دار الكتب –١/١٢٤محمد بن محمود العطار الشافعي 
العلمیة . بيروت .

انظر: شرح الكوكب المنير لتقي الدین أبي البقاء محمد بن أحمد (٢)
لفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي بن عبد العزیز بن علي ا

ط : مكتبة العبیكان -ت: محمد الزحیلي ونزیه حماد-١/٣٤٦
-

م .١٩٩٧-هـ١٤١٨سنة -ط الثانیة
انظر: المهذب في أصول الفقه المقارن للدكتور: عبد الكريم (٣)

ط . الأولي –الریاض –ط . مكتبة الرشد -١/١٤٢النملة 
م١٩٩٩هـ ١٤٢٠

انظر: تیسيرЈ علم أصول الفقه لعبد االله بن یوسف بن عیسى بن (٤)
یعقوب الیعقوب الجدیع العنزي  

–ط. مؤسسة الریان للطباعة والنشر والتوزیع، بيروت –٢٣صـ 
م١٩٩٧-هـ ١٤١٨سنة - ط. الأولى-لبنان
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معنى الكفایة .

الكفایة لغة : مأخوذ من الفعل كفى یكفي 
ه أمرا تیتكفكفایة، إذا قام بالأمر واس

.) ١(فكفانیه ومنه قولهم: كفاك هذا، أي: حسبك 
. وتأتي ) ٢(به في العیش والكفایة: ما یكتفى

یقال: حسبك - بإسكان السين–الكفایة بمعنى الحسب 
وЙقالُوا [: -تعالى–هذا، أي یكفیك، ومنه قوله 
–، أي: الكافي ) ٣(]حϿسОبТنَا اللَّهЈ وЙنِعЄمЙ الْوЙكِیلُ 

.) ٤(-سبحانه وتعالى 
بمعنى الغنیة والإغناء ، یقال: -أیضا–وتأتي 

.) ٥(ي: أغنیته كفیت فلانا، أ
وهذه المعانى كلها تدور حول معنى الاستغناء .

انظر: العين لأبي عبدالرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم (١)
–٥/٤١٣لبصري الفراهیدي ا

ط . دار ومكتبة –ت: مهدي المخزومي و إبراهیم السامرائي 
الهلال .

زیل ولطائف الأخبار نانظر: مجمع بحار الأنوار في غرائب الت(٢)
لجمال الدین محمد بن طاهر بن علي الصدیقى الهندي الفتى 

ط . مطبعة مجلس دائرة المعارف –١/٢١٤الكجراتي 
م .١٩٦٧ه ١٣٨٧سنة –ثالثة ط . ال–العثمانیة 

: من سورة آل عمران .١٧٣من الآیة (٣)

انظر: القاموس المحیط د الدین محمد بن طاهر بن یعقوب (٤)
ت: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة –١٢٢٣الفيروزآبادي صـ 

ط. مؤسسة -إشراف: محمد نعیم العرقسوسي–الرسالة 
ط . الثامنة –یع . بيروت الرسالة للطباعة والنشر والتوز

م .٢٠٠٥هـ ١٤٢٦سنة –

انظر: الزاهر في غریب ألفاظ الشافعي لأبي منصور محمد بن (٥)
ت: مسعد عبد الحمید –١٨٩أحمد بن الأزهري الهروي صـ 

ط . دار الطلائع ، والكلیات معجم في المصطلحات –السعدني 
-٦٧٠نفي صـ والفروق اللغویة لأبي أیوب بن موسى الحسیني الح

-محمد المصري -ت: عدنان درویش 
ط: مؤسسة الرسالة ، ومعجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعة جي 

-٤٣وحامد صادق قنیبي  صـ 
ط . الثانیة –ط . دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع 

م . ١٩٩٨ه ١٤٠٨سنة –
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الفرع الرابع 

تعریف فرض الكفایة اصطلاحا 
تعددت تعریفات فرض الكفایة عند الأصولیين، 
ولكنها تدور في فلك واحد، وهو أن فرض الكفایة 

أمر مطلوب الحصول والإیقاع من المكلفين دون : 
ذا سأقتصر على النظر إلى من یقوم به، ول

تعریفات قلیلة في هذا الشأن
اع الفعل فقد عرفه الإمام الإسنوي بأنه: إیق

.مع قطع النظر عن الفاعل
:" وإن كان المقصود من الوجوب إنما هو قالف

إیقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل، فیسمى 
.)١(فرضا على الكفایة 

بأنه: " مهم متحتم قصد حصوله - أیضا–وعرف 
غير نظر إلى من

.)٢(فاعله " 
: مهم یقصد حصوله من غير نظر كذلك بأنه وعرف

بالذات إلى فاعله " 
شرح التعریف:

قولهم: "مهم" أي أمر یهتم به، وهو جنس في 
التعریف یشمل فرض العين وفرض الكفایة فكلاهما 

موضع الرعایة والاهتمام .
والمهم قسمان: مهم لا بد من حصوله، ومهم یشرع

حصوله، وهو یشمل الأمور الدینیة والدنیویة؛ 
لأن فرض الكفایة كما في الأمور الدینیة یكون في 

.الحرف والصناعات وما یقوم به معاش الخلق 
، وهو وقولهم: "قصد حصوله" أي من قبل الشرع

شامل لفرضي العين والكفایة .
وقولهم: "من غير نظر إلى فاعله" قید يخرج به فرض 

قصد الفاعل فیه ذاتي فیكون محلا العين؛ إذ

عبد الدینانظر: التمهید في تخریج الفروع على الأصول لجمال (١)
ت : د. محمد -٧٤الإسنوي الشافعيП صـ الرحیم بن الحسن

ط . الأولى سنة-بيروت–ط: مؤسسة الرسالة -حسن هیتو
.هـ ١٤٠٠

انظر: تیسير التحریر لمحمد أمين بن محمود البخاري المعروف (٢)
-٢/٢١٣بأمير بادشاه الحنفي 

بيروت.-دار الفكر ط
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للنظر، وهذا النظر إما خصوص شخصه كالمفروض 

دون أمته، وإما كل واحد من - r-على النبي
.)١(المكلفين 

فالمقصود حصول الفعل في الجملة، ولا ینظر إلى 
فاعله إلا بالتبع للفعل ضرورة أنه لابد لقیام 

.)٢(الفعل من فاعل 
ما مقصود الشرع فعله وعرفه الطوفي بأنه: " 

لتضمنه مصلحة 
.)٣(لا تعبد أعیان المكلفين به" 

امع بجمع الجوامع لتاج الدین انظر: انظر: تشنیف المس(١)
السبكي لأبي عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر 

دراسة وتحقیق: د سید عبد العزیز -١/٢٥١الزركشي الشافعي 
عبد االله ربیع، د-

توزیع -ط: مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحیاء التراث 
م ، وحاشیة ١٩٩٨-هـ ١٤١٨سنة -ط. الأولى-المكتبة المكیة

العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع للشیخ : حسن بن 
محمد 

ط . دار الكتب -١/٢٣٦بن محمود العطار الشافعي ا
العلمیة .

انظر: الأصل الجامع لإیضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع (٢)
ط . –١/٣٠للشیخ حسن بن عمر بن عبد االله السیناوي المالكي 

م .١٩٢٨سنة –مطبعة النهضة . تونس 

انظر: شرح مختصر الروضة لنجم الدین سلیمان بن عبد القوي (٣)
ت : د . عبد االله بن عبد المحسن –٢/٤٠٤بن عبد الكريم الطوفي 

م١٩٨٧هـ ١٤٠٧ط الأولي –ط مؤسسة الرسالة –التركي 
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 
 
تصویر المسألة:

هل خطاب التكلیف بفرض الكفایة موجه إلى جمیع 
أفراد الأمة ویسقط بفعل البعض أم أن خطاب 

.كلیف به موجه إلى البعض ابتداء ؟الت
ن العلماء نقول: إالتساؤل عن هذا لجوابلو

مختلفون في هذه المسألة على مذاهب :
: ومفاده : أن الخطاب في فرض المذهب الأول

الكفایة موجه إلى الجمیع ابتداء لكنه یسقط 
كإمام ، )١(بفعل البعض له ، وهذا مذهب الجمهور 

، )٤(وابن قدامة، )٣(والغزالي، )٢(الحرمين 
هموغير)٦(، والطوفي )٥(والقرافي

أن الخطاب في فرض الكفایة المذهب الثاني:
والطلب فیه متوجه إلى البعض، ففرض الكفایة 

رعة انظر: الغیث الهامع شرح جمع الجوامع لولي الدین أبى ز(١)
أحمد بن عبد الرحیم العراقي 

ط –ط . دار الكتب العلمیة –ت: محمد تامر حجازي –٨١صـ 
.م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥سنة –. الأولى 

انظر: التلخیص في أصول الفقه  لإمام الحرمين لأبي المعالي عبد (٢)
ت: عبد االله -١/٣٦٦الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمد الجویني 

–ط . دار البشائر الإسلامیة -وبشير أحمد العمريجولم النبالي
بيروت ، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزیز بن أحمد 

ط: دار الكتاب -١/٢٠٦بن محمد، علاء الدین البخاري الحنفي 
الإسلامي .

انظر: المستصفى من علم أصول الفقه للإمام أبي حامد محمد (٣)
ت: محمد -١/٢١٧روف بحجة الإسلام بن محمد محمد الغزالي المع
بيروت –ط . دار الكتب العلمیة –عبد السلام عبد الشافي 

–
م.١٩٩٣هـ ١٤١٣سنة –ط. الأولي 

انظر: روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقه على مذهب (٤)
الإمام أحمد بن حنبل لأبى محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن 

ط مؤسسة الریان –١/٥٨٥سي الحنبلي محمد بن قدامة المقد
هـ ١٤٢٣سنة –ط . الثانیة –للطباعة والنشر والتوزیع 

م .٢٠٠٢
أنوار البروق في أنواء الفروق لأبي العباس -انظر: الفروق(٥)

شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي المعروف 
صـ ط . عالم الكتب ، وشرح تنقیح الفصول–٢/١٧بالقرافي 

١٥٦–
ط . شركة الطباعة الفنیة المتحدة –ت: طه عبد الرؤوف سعد 

م ١٩٧٣هـ ١٣٩٣سنة –ط . الأولى –
.٢/٤٠٨انظر: شرح مختصر الروضة (٦)
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بتداء، وهو قول الإمام یتعلق بطائفة معینة ا

.)٣(والمعتزلة )٢(والإسنوي، )١(الرازي
أن الخطاب في فرض الكفایة لیس المذهب الثالث:

موجها إلى جمیع أفراد الأمة بل إلى جمیع من 
فر فیه أهلیة القیام بفرض الكفایة ، وهو تتوا

ما ذهب إلیه الشاطبي حیث قال: " یقول العلماء 
بالأصول: أنه متوجه على الجمیع، لكن إذا قام 
به بعضهم سقط عن الباقين،وما قالوه صحیح من 
جهة كلي الطلب، وأما من جهة جزئیه؛ ففیه 
تفصیل، وینقسم أقساما، وربما تشعب تشعبا 

ن الضابط للجملة من ذلك؛ أن الطلب طویلا، ولك
وارد على البعض، ولا على البعض كیف كان، ولكن 
على من فیه أهلیة القیام بذلك الفعل المطلوب 

.) ٤(لا على الجمیع عموما " 
الأدلة :

- أولا: استدل أصحاب المذهب الأول بما یلي:
أولا: بأن سقوط الفرض عن المكلف إما بفعله ، 

سخه عنه أو غير ذلك.وإذا لم یفعل بن
كما أنه من المقرر أن جمیع المكلفين لو فعلوا 
فرض الكفایة، فإم یثابون على هذا الفعل 
ثواب فعل الواجب، وهذا دلیل على أم جمیعا 

محمد بن عمر بن الحسنانظر: المحصول للإمام أبي عبد االله(١)
ت: الدكتور طه -٢/١٨٦الرازي الملقب بفخر الدین  التیمي
سنة -ط . الثالثة-ط: مؤسسة الرسالة-وانيالعلجابر
م .١٩٩٧-هـ ١٤١٨

قال أبو زرعة : " اختلف في فرض الكفایة یتعلق بجمیع 
المكلفين أو ببعضهم، فقال بالأول الجمهور .... وقال بالثاني 
الإمام الرازي كذا في موضع في المحصول وفي موضع آخر موافقة 

.٨١مع صـ الجمهور " .    الغیث الها
انظر: ایة السول شرح منهاج الوصول لعبد الرحیم بن (٢)

دار الكتب العلمیة -٤٤الحسن بن علي الإسنوي الشافعي صـ 
م .١٩٩٩ه ١٤٢٠سنة –ط . الأولى –. بيروت 

، و القواعد والفوائد ٧٥انظر: التمهید للإسنوي صـ (٣)
لابن اللحام، علاء الأصولیة وما یتبعها من الأحكام الفرعیة 

ت : -٢٥٤الدین أبو الحسن علي بن محمد الدمشقي الحنبلي صـ 
- هـ ١٤٢٠سنة -ط : المكتبة العصریة-عبد الكريم الفضیلي

م ١٩٩٩

انظر: الموافقات إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي (٤)
–١/٢٧٨الغرناطي الشهير بالشاطبي

ط. دار ابن –عبیدة مشهور بن حسن آل سلمانيأب:ت
م.١٩٩٧-هـ١٤١٧ط .الأولى -عفان
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مكلفون به ابتداء.

كما أم لو امتنعوا جمیعا عن فعله، فإم 
ثم ترك الواجب، وتحصیل الأجر إیأثمون جمیعا 

.)١(الإثم یكون على الواجب واستحقاق 
ثانیا: من الشروط المقررة في التكلیف شرعا 
علم المكلف بما كلف به، والواجب على واحد لا 
بعینه محال؛ لأنه یناقض هذا الشرط المقرر، فوجب 

.)٢(أن یكون المخاطب بفرض الكفایة الجمیع 
ثالثا: أن الخطاب في فرض الكفایة لو كان 

لحدث الاتكال من المكلفين موجها للبعض ابتداء
.)٣(بعضهم على بعض ؛ فتضیع الواجبات 

ول الأقال الطوفي: " ووجه تأثير هذا الفرق أن
یفضى إلى تعطیل المأمور به بالكلیة للتواكل، 

.)٥(لا یفضي إلیه ) ٤(والثاني
ثانیا: استدل أصحاب المذهب الثاني فقالوا:

سقط إلا لو كان فرض الكفایة متعلقا بالكل لما
بفعل الجمیع ، والواقع أن فرض الكفایة یسقط 
بفعل البعض ؛ فدل ذلك على أن البعض هم 

.)٦(المكلفون به ابتداء 

انظر: مذكرة في أصول الفقه للشنقیطي لمحمد الأمين بن محمد (١)
- ٢٣٨المختار الشنقیطي صـ 

٢٠٠١ط: الخامسة، -ط: مكتبة العلوم والحكم المدینة المنورة
م

انظر: التبصرة في أصول الفقه لأبي إسحاق إبراهیم بن علي (٢)
ط دار الفكر -ت: محمد حسن هیتو-٧١الشيرازي صـ بن یوسف 

١/٢١٧ه ، والمستصفى للغزالي ١٤٠٣سنة –ط الأولي –دمشق –
.٥٨٥، وروضة الناظر صـ 

.١٥٦انظر: شرح تنقیح الفصول صـ (٣)

أي القول بأن فرض الكفایة مطلوب من الجمیع .(٤)

.٢/٤٠٧انظر: شرح مختصر الروضة (٥)

.٤٤ایة السول شرح منهاج الوصول صـ انظر: (٦)
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- ثالثا: استدل أصحاب المذهب الثالث بما یلي:

وЙمЙا كَانَ الْمТؤЄمِنُونَ [: - تعالى–أولا: قوله 
فِرЄقَةٍ مِنْهЈمО لِیЙنْفِرЈوا كَافَّةً فَلَوОلَا نَفَرϿ مِنْ كُلِّ

 ДینЏوا فِي الدЈتَفَقَّهЙ١(]طَائِفَةٌ لِی(.
وجه الدلالة: أن الحض والحث على النفير للتفقه 
في الآیة الكريمة ورد لطائفة لا للجمیع، فدل ذلك 
على أن المخاطبون بذلك ابتداء البعض، وفي الآیة 
إشارة إلى أن جمیع المكلفين لن یكونوا على صفة 

للقیام بذلك، فوجه الشارع خطابه إلى تؤهلهم
.)٢(هذا البعض القادر

وЙلْتَكُنْ مِنْكُمО أُمЧةٌ [:-تعالى–قوله ثانیا:
 ДنϿنَ عОوϿنْهЙیЙوفِ وЈرЄعЙالْمДونَ بЈرТأْمЙیЙو ДرОلَى الْخَیДونَ إЈعЄدЙی

.)٣(]الْمТنْكَرД وЙأُولئِكَ هЈمТ الْمТفْلِحЈونَ 
لى الدعوة إلى الخير وجه الدلالة: أن الحث ع

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد للبعض، 
ومادام الشارع وجه الطلب للبعض فهم المقصودون 
أصلا به، ومن المقرر أن الشارع لا یوجه طلبا إلا 

لمن هو أهل لتنفیذه .
ما ثبت من القواعد الشرعیة القطعیة في ثالثا:
ا إنما تتعين لمعنى؛ كالإمامة الكبرى مثلا، فإهذا ا

على من فیه أوصافها المرعیة لا على كل الناس، 
لب بها اوسائر الولایات بتلك المنزلة إنما یط

شرعا باتفاق من كان أهلا للقیام بها والغناء 
إنما -حیث یكون فرض كفایة- فیها، وكذلك الجهاد 

یتعين القیام به على من فیه نجدة وشجاعة، وما 
عیة؛ إذ لا یصح أن أشبه ذلك من الخطط الشر

لب بها من لا یبدئ فیها ولا یعید؛ فإنه من ایط
باب تكلیف ما لا یطاق بالنسبة إلى المكلف، ومن 
باب العبث بالنسبة إلى المصلحة اتلبة أو 

المفسدة المستدفعة، وكلاهما باطل شرعا.

: من سورة التوبة .١٢٢من الایة (١)

.١/٢٧٨انظر: الموافقات للشاطبي (٢)

: من سورة آل عمران .١٠٤الآیة (٣)
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رابعا: ما وقع أیضا في الشریعة من هذا المعنى؛ 

وقد قال - r-سول االله فمن ذلك ما روي عن محمد ر
لأبي ذر: "یا أبا ذر إني أراك ضعیفا وإني أحب 
لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين 

، وكلا الأمرین من فروض الكفایة )١(مال یتیم"
ومع ذلك؛ فقد اه عنها، فلو فرض إهمال الناس 
لهما؛ لم یصح أن یقال بدخول أبي ذر في حرج 

.)٢(ان مثله الإهمال ولا من ك
الراجح:

بعد عرض هذه المسألة یترجح عندى المذهب الثالث 
القائل بأن الخطاب موجه إلى البعض القادر 

- المؤهل للقیام بفرض الكفایة، وذلك لما یلي:
أولا: أن هذا المذهب هو بعینه مذهب الجمهور 
القائلين بأن الخطاب في فرض الكفایة للجمیع 

ب الثالث موجه إلى جمیع عموما، وعند أصحاب المذه
القادرین، ومعلوم أن العموم عند الجمهور مخصوص 
بإخراج من لا قدرة له على القیام بفرض 

الكفایة .
ثانیا: أن هذا المذهب موافق لما تقرر في 
الشریعة الإسلامیة من كل خطاباتها متوجهة إلى 

القادر علیها .

رواه مسلم . انظر: صحیح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج أبو (١)
مارة بغير الحسن القشيري النیسابوري ك/ الإمارة ب/ كراهة الإ

-ت: محمد فؤاد عبد الباقي -) ١٨٢٦حدیث رقم ( -ضرورة 
بيروت .–ط : دار إحیاء التراث العربي 

وما بعدها .١/٢٧٩انظر: الموافقات للإمام الشاطبي (٢)
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  
 

قبل التعرض لبیان الفرق بين فرض الكفایة 
وفرض العين لابد من تقسیم هذا الفرع إلى ثلاثة 

-محاور لبیان الفرق بینهما :
المحور الأول: الفرق بینهما من ناحیة الحكم -١

.
المحور الثاني: الفرق بینهما من ناحیة -٢

فاعلهما .
المحور الثالث: من ناحیة نوع المصلحة فیهما -٣

.
أولا: الفرق بینهما من ناحیة الحكم .

المقصود بالحكم هنا هو درجة طلب الفعل أو 
درجة إلزام الشارع المكلف به . والواقع أنه لا 
فرق بين فرض الكفایة وفرض العين في الحكم فكلاهما 
مطلوب على وجه الحتم والإلزام وذلك واضح من 
ترتیب الثواب على الفعل والعقاب على الترك، 

كما هو مقرر عند –الوجوب اذان هما جناحوه
وعلیه فهما متطابقان في درجة –الأصولیين 

)١(الإلزام بهما من قبل الشارع 

ثانیا: الفرق بینهما من الفاعل.
الناظر إلى فرض الكفایة وفرض العين من هذه 

- الجهة یرى أن:
فرض العين النظر فیه إلي الفعل والفاعل 

لفاعل لیس عرضا بل من ابتداء، فالنظر إلى ا
صلب وأساسات فرض العين .

وأما فرض الكفایة فالنظر فیه إلي الفعل 
أصالة وإلى الفاعل عرضا . 

أو بعبارة أخرى: إن فرض العين المقصود فیه 
الفعل والفاعل سواء أكان مطلوبا من كل عين أم 
من عين مخصوصة . والمقصود في فرض الكفایة الفعل 

انظر: المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن (١)
س الحنبلي حنبل لعلاء الدین أبي الحسن علي بن محمد بن عبا

جامعة –ت: محمد مظهر بقا –٦٠المعروف بابن اللحام صـ 
الملك عبد العزیز . مكة .
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والنظر إلى الفاعل عرضا فقط دون الفاعل، 

ه في زووبرلضرورة وجود فاعل لتحقق الفعل 
.)١(الواقع 

ثالثا: من ناحیة نوع المصلحة فیهما .
فرض العين تتكرر مصلحته بتكرره، كالصلوات 
الخمس، فإن المصلحة فیها الخضوع الله وتعظیمه 
ومناجاته والتذلل له والمثول بين یدیه، وهذه 

ا .الأمور تتكرر بتكرره
بخلاف فرض الكفایة فهو على قسمين: قسم تتكرر 
مصلحته بتكرره كطلب العلم والجهاد في سبیل االله 

. وقسم )٢(وحفظ القرآن وصلاة الجنازة 
لا تتكرر مصلحته بتكرره كغسل میت وإنجاء غریق، 
وهذه صور یستبعد عقلا تكررها فمصلحتها من باب 

.)٣(أولى 
رى فإن فرض العين هذا من ناحیة ومن ناحیة أخ

–الحقوق الدینیة –متمحض فیه حق االله الخالص 
كإقامة الصلوات وإیتاء الزكاة .. إلى غير ذلك 

.
فهو دائر بين حقوق االله ، بخلاف فرض الكفایة 

الخالصة (التعبد) وحقوق العباد 
(المصلحة)كتجهیز الموتى والصلاة علیهم وولایة 

.)٤(القضاء 

والإبهاج في شرح المنهاج لابن ١/٣٢١انظر: البحر المحیط (١)
السبكي ، لتقي الدین أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي 
بن تمام بن حامد بن يحیي السبكي وولده تاج الدین أبو نصر 

–ط . الناشر: دار الكتب العلمیة -١/١٠٠عبد الوهاب 
. ١/١٢٧م ، والفروق للقرافي ١٩٩٥-هـ ١٤١٦سنة -بيروت 

.١/٣٣٥انظر: البحر المحیط (٢)

انظر: التحبير شرح التحریر لعلاء الدین على بن حسن بن (٣)
ت: د. عادل  -٢/٨٧٤سلیمان المرداوي الدمشقي الحنبلي 

ط . مكتبة الرشد -عوض القرني ود . أحمد سراحالجبرین ود . 
م، ٢٠٠٠هـ ١٤٢١سنة –ط. الأولى -. السعودیة . الریاض

والمهذب في أصول الفقه المقارن عبد الكريم 
–ط . مكتبة الرشد -١/٢١٦بن علي بن محمد النملة ا

.م١٩٩٩-هـ ١٤٢٠ط الأولى: -اض الری

، و ٢/٤٠٤ح مختصر الروضة ، وشر١/٢٥١انظر: تشنیف المسامع (٤)
المدخل إلي مذهب الإمام أحمد لعبد القادر أحمد بن مصطفى بن 

ت: د عبد االله بن عبد المحسن -٢٢٩عبد المحسن بن بدران صـ 
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 
 

الواقع أن مسألة التفضیل بين فرض الكفایة 
وفرض العين وقع فیها النزاع بين أهل العلم على 

- مذهبين:
إن فرض العين أفضل من فرض المذهب الأول:

الكفایة ، وهذا مذهب الجمهور .
أن فضیلة فرض العين على فرض ولعل مستندهم :

هتمام الشارع به، وقصده الكفایة مأخوذة من ا
طرفیه ( الفعل والفاعل ) وجعلهما في دائرة 
خطاب الشارع والنص علیهما، وكل ذلك یدل على 

أفضلیة فرض العين على غيره .
كما أن فرض العين لا یسقط بفعل البعض بخلاف فرض 
الكفایة ، فكان أعلى منزلة وكذلك یكره ترك 

ن ترك فرض العين لآداء فرض الكفایة فلا يحس
. ) ١(الطواف بالكعبة لصلاة الجنازة 

أن فرض الكفایة أفضل من فرض المذهب الثاني:
العين ، وهذا مذهب أبي إسحاق الإسفراییني وإمام 

.) ٢(الحرمين وأبیه 
أن فاعل فرض الكفایة ساع في ولعل مستندهم:

إسقاط الطلب عن الأمة وصیانة لها عن الإثم، بخلاف 
نه ساع إسقاط الطلب وصیانة فاعل فرض العين فإ

نفسه عن الإثم ، ولاشك أن الذي یسعى في إسقاط 
الإثم عن الأمة أعلى مرتبة من الآخر .

وكذلك: فرض الكفایة نفعه أعم لتعلقه بمجموع 

هـ ١٤٠١ط . الثانیة –ط . مؤسسة الرسالة بيروت –التركي 
.

، وشرح مختصر الروضة ١/٣٣٣انظر: البحر المحیط للزركشي (١)
٢/٤١٠.

٢/٢٣٧، وحاشیة العطار ٢/٨٨٣انظر: التحبير شرح التحریر (٢)
.
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.) ١(الأمة 

الراجح: 
الذي یترجح عندي في هذه المسألة هو ما ذهب 
إلیه الجمهور من أن فرض العين أفضل من فرض 

ایة،وذلك لأهمیته الداعیة إلى طلبه من كل الكف
.)٢(عين 

كما أنه صار من المقررات في الشریعة تقديم 
.)٣(وتفضیل فرض العين على فرض الكفایة 

قال الزرقاني: " قول إمام الحرمين وطائفة: 
فرض الكفایة أفضل 

.)٤(من فرض العين ضعیف
تتمة :

لو قیل: إن الاشتغال بفرض العين أفضل من 
للقیام بفرض أنأو،الكفایةبفرض لقیام ا

العين مزیة على القیام بفرض الكفایة لكانت 
العبارة أدق وأولى من القول إن فرض العين أفضل 
من فرض الكفایة؛ إذ لم یؤثر عن أحد من أهل 
العلم القول بأفضلیة ذات فرض العين على فرض 

، والتمهید في تخریج ١/٣٣٣انظر: البحر المحیط للزركشي (١)
، وروضة الناظر وجنة المناظر فى ٧٥الفروع على الأصول صـ 

أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل لأبى محمد موفق 
محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي الدین عبد االله بن أحمد بن 

ط مؤسسة الریان للطباعة ، والقواعد والفوائد –١/١٢٤
، غایة الوصول في شرح لب الأصول ٢٥٥لابن اللحام صـ 

للإمام زین الدین زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا 
- ط. دار الكتب العربیة الكبرى، مصر-٢٨الأنصاري صـ  

مصطفى البابي الحلبي .

انظر: شرح الكوكب المنير لتقي الدین أبي البقاء محمد بن (٢)
أحمد بن عبد العزیز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار 

ط : مكتبة -ت: محمد الزحیلي ونزیه حماد-١/٣٧٧الحنبلي 
-العبیكان 

٢/٨٨٣م ، والتحبير شرح التحریر ١٩٩٧-هـ١٤١٨ط الثانیة 
.

لأبي عبد االله، شمس الدین محمد بن انظر: التقریر والتحبير(٣)
ط. دار الكتب –٢/١٠٥محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج  

م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣ط. الثانیة، -بيروت -العلمیة

انظر: شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك لمحمد بن عبد (٤)
ت. طه -٢/٢٩٥الباقي بن یوسف الزرقاني المصري الأزهري 

القاهرة –ط. مكتبة الثقافة الدینیة –سعد عبد الرءوف
م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤. ط .الأولى، 
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.)١(الكفایة أو العكس 

 
 

- ینقسم فرض الكفایة إلى قسمين:
في إقامة للناس ما لابد منه القسم الأول:

دینهم من العلوم الشرعیة، كحفظ القرآن الكريم 
والأحادیث الشریفة، وتعلم الفقه وأصوله 
والنحو واللغة، ومعرفة رواة الحدیث وأحوالهم 

والإجماع والخلاف .
في إقامة ما لابد للناس منه القسم الثاني: 

دنیاهم، كتعلم علم الطب والحساب، وتعلم الحرف 
والصناعات ، وكل ما لا تقوم الدنیا بدونه، 
ومعلوم أن الذى 
لا یستطیع أن یقیم دنیاه لا یستطیع أن یقیم 
دینه، فتعلم العلوم الشرعیة يحتاج إلى المال 

وكذلك الجهاد يحتاج إلى الذى ینفق منه علیه، 
.)٢(الجیوش وسد الثغور نفاق على المال للإ

 
 

إن الناظر في فرض الكفایة المطلوب لیس على وجه 
- لتعینه :طریقينالتعیين يجد أن له 

الطریق الأول: الشروع في فرض الكفایة .
إذا شرع المكلف في فرض الكفایة، فهل ینقلب من 

نى وجوب صفته التى علیها إلى صفة التعیين، بمع
إتمامه وحرمة الخروج منه، والواقع أن هذه 
المسألة يجري فیها ما يجري في مسألة وجوب إتمام 

المندوب بالشروع فیه .
والواقع: أنه من خلال تصفح هذه المسألة وآراء 
العلماء فیها أستطیع أن أقول: إنه لیس كل 

.١/٢٥٣انظر: تشنیف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (١)

انظر: العقد التلید في اختصار الدر النضید لعبد الباسط (٢)
بن موسى بن محمد بن إسماعیل العلموي الدمشقي الشافعي صـ 

ط –ط . مكتبة الثقافة الدینیة –ت : مروان العطیة -٧٥
م .٢٠٠٤هـ ١٤٢٤سنة –. الأولى 
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، بل لكل افروض الكفایة تلزم بالشروع فیه

كان الخروج من فروض فإذايخصها ،حالة حكما
الكفایة بعد الشروع فیه یترتب علیه ضررا غير 
متحمل یعود بالسوء على الأمة كلها دون 
إمكانیة تداركه وجب إتمام فرض الكفایة ویصير 
فرض عين ، وذلك كالجهاد فهو فرض كفایة، لكن 
بعد التلبس به یتعين على من شرع فیه إتمامه 

–ن عدم إتمامه، قال للخطر الذى يحدق بالأمة م
یا أَیЫهϿا الَّذِینَ آمЙنُوا إДذا لَقِیتُمТ [: - تعالى

الَّذِینَ كَفَرЈوا زَحЄفاً 
 ϿبارЄالْأَد ТمЈلُّوهЙوكذلك إتمام صلاة ، )١(]فَلا تُو

.)٢(الجنازة بعد الشروع فیها ، وغير ذلك 
وإذا كان الخروج من فرض الكفایة وعدم إتمامه 

ضررا أو یترتب علیه ضررا يمكن لا یترتب علیه
تداركه فلا یلزم بالشروع فیه، كطلب العلم 
الشرعي، فإنه فرض كفایة والرجوع عنه بعد 

لا یترتب علیه كبير ضرر ، وكذلك هالولوج فی
.)٣(احتراف الحرف والصنائع 

الطریق الثاني: تعیين الإمام .
من المقرر أن الشارع أعطى الإمام الأعظم 

وسلطات تمكنه من استحداث ما یراه صلاحیات 
مناسبا لتحقیق مصالح العباد الموافقة أساسا 
لمقصود الشارع، ومن ذلك أن یأمر الإمام واحدا 

ء هو في الأساس من المطلوبات شيمن الرعیة بفعل 
الكفائیة، لكن یرى الإمام صلاحیة هذا المأمور 
لهذا الفعل فیأمره به فیتعين علیه، فلو أن 

مر شخصا بتجهیز میت تعين علیه ولیس له الإمام أ
.)٤(استنابة غيره 

: من سورة الأنفال . ١٤الآیة (١)
.١/٣٣٠انظر: البحر المحیط للزركشي (٢)
.٢٩انظر: غایة الوصول شرح لب الأصول صـ  (٣)
، فیض القدیر شرح ١/٣٣٢انظر: البحر المحیط للزركشي (٤)

لدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج الجامع الصغير لزین ا
العارفين بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي 

مصر . ط. –ط .  المكتبة التجاریة الكبرى –١/٣٥٠القاهري 
هــ .١٣٥٦سنة -الأولى
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 
 

- وفیه مطالب :
المطلب الأول: تعریف المقاصد الشرعیة .
المطلب الثاني: أقسام المقاصد الشرعیة.

المطلب الثالث : إثبات المقاصد للأحكام .
: المقاصد الضروریة المطلب الرابع

وأنواعها .

 
الفرع الأول :

أولا: تعریف المقاصد الشرعیة بالمعنى الإضافي:
المقاصد لغة:جمع مقصد، والمقصد مأخوذ من الفعل 
قصد یقصد قصداً فهو قاصد والقصد هو: استقامة 

اللّهِ وЙعϿلَىЙ(: -تعالى–الطریق، ومن ذلك قوله 
 ДیلДبПالس ЈدО١()قَص( .

هو: الغایة التى توضع لها الوسائل واصطلاحاً
.وقیل: هو الهدف والغایة التى )٢(لتحقیقها 

. ) ٣(ترجى فى استقامة وعدل واعتدال 
: Ѐتعریف الشریعة لغة واصطلاحا :Ѐثانیا

الشریعة فى اللغة: هى الطـریقة المستقیمة 
ذلك لوضوحها وظهورها الظاهرة الواضحة،وسمیت ب

)٤( .
المنهج المستقیم الذى ارتضـاه االله اصطلاحاЀ : و

: من سورة النحل . وانظر:  لسان العرب ٩)     من الآیة ١(
ط . دار صادر  .-٣/٣٥٣لابن منظور 

لمرحوم )    انظر: المقاصد الشرعیة وأثرها فى أصول الفقه ل٢(
ط  -١٣لأستاذ الدكتور: محمد عبد العاطى محمد على صـ ا

م  . ٢٠٠٧هـ  ١٤٢٨. دار الحدیث سنة 
تألیف ابن -)    انظر: المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة ٣(

ط . دار الصفوة للطباعة -٣٨زغیبة عز الدین صـ 
م . ١٩٩٦هـ  ١٤١٧نشر والتوزیع سنة وال

المصباح المنير لأحمد بن محمد بن على الفیومى -)    انظر: ٤(
م ، ولسان ١٩٨٧سنة –ط . مكتبة لبنان –١١٨المقرئ  صـ 

العرب لجمال الدین أبي الفضل محمد بن مكرم بن على ابن 
ط. –بيروت –ط . دار صادر -٨/١٧٥-منظور الأنصاري 

هـ .١٤١٤-ثة الثال
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. )١(لعـباده ومورد الأحكام المنظمة له 

الفرع الثانى : تعریف مقاصد الشریعة بالمعنى 
اللقبي .

عرفها ابن عاشور بأا: المعانى والحكم الملحوظة 
للشارع فى جمیع أحوال التشریع أو معظمها  بحیث 

تختص ملاحظتها بالكون فى نوع خاص من أحكام لا
تها االشریعة، فیدخل فى هذا أوصاف الشریعة وغای

العامة، والمعانى التى يخلو التشریع من ملاحظتها، 
أیضا معان من الحـكم لیست –ویدخل فى هذا 

ملحوظة فى سائر أنواع الأحكام ، ولكنها ملحوظة 
.)٢فى أنواع كثيرة منها (

دكتور محمد بن سعد الیوبي: المقاصد عرفها الو
هي المعاني والحكم ونحوها التي راعاها الشارع في 
التشریع عموما وخصوصКا من أجل تحقیق مصالح 

).٣د (العبا
الفرع الثالث : أنواع المقاصد .
-المقاصد الشرعیة تتنوع إلى ثلاثة أنواع :

النوع الأول: المقاصد العامة :
د العامة التى تراعیها وهى عبارة عن القواع

الشریعة في كل أحكامها، كجلب المصالح ودرء 
المفاسد، ورفع الحرج والضیق عن المكلفين، وغير 

ذلك كثير .
: وهى عبارة عن النوع الثانى: المقاصد الخاصة

مقاصد الشارع المرعیة فى باب معين،كمقاصد 
الشارع فى أحكام المعاملات والقضاء وأحكام 

الأسرة . 
وهى عبارة عن وع الثالث: المقاصد الجزئیة:الن

المقاصد الشارع المرعیة فى حكم شرعى من إيجاب أو 
ندب أو تحريم، أو كراهة، أو إباحة، كمشروعیة 

. ٣٩)    انظر: المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة صـ ١(
)    انظر: مقاصد الشریعة الإسلامیة لفضیلة العلامة الإمام ٢(

ط . دار سحنون للنشر –٤٩: محمد الطاهر بن عاشور صـ 
١٤٢٧سنة -ط . دار السلام للطباعة والنشر –والتوزیع 

م  . ٢٠٠٦هـ 

سلامیة وعلاقتها مقاصد الشریعة الإر: )    انظ٣(
.٣٧صبالأدلة الشرعیة
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عقد النكاح مثلا مقصودها إقامة الأسر وعمارة 

الأرض . 
وهذا القسم من المقاصد هو محل نظر الفقهاء، 

یعة ودقائقها، لأم أهل التخصص فى جزئیات الشر
فكثيراً ما يحددون أو یشيرون إلى هذه المقاصد 
الجزئیة فى استنباطاتهم واجتهاداتهم إلا أم 
یعبرون عنها بعبارات أخرى كالحكمة أو العلة أو 

. ) ١(غيرها 

 
 

تنقسم المقاصد الشرعیة إلى عدة أقسام ، وذلك 
ارات .بحسب عدة اعتب

تأثيرها أولاд : التقسیم الأول : باعتبار قوة 
-ثلاثة أقسام :تنقسم إلى 

أولا : الضروریات .   ثانیا : الحاجیات . 
ثالثا : التحسینیات .  

أولاд : الضروریات : 
معناها أا لابد عرفها الإمام الشاطبى فقال: " 

منها فى قیام مصالح الدین والدنیا بحیث إذا 
تجر مصالح الدنیا على استقامة، بل على فقدت لم 

فساد وتهارج، وفوت حیاة وفى الأخرى فوت النجاة 
. )٢(والنعیم والرجوع بالخسران المبين " 

،وكیف حافظ الكلام عن المقاصد الضروریةوسیأتي 
.علیها الشارع مفصلا

ثانیاً: الحاجیات : 
عرفها الإمام الشاطبى بقوله : " معناها: أا 

إلیها من حیث التوسعة ورفع الضیق مفتقر 
المؤدى فى الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت  
المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين على 
الجملة الحرج والمشقة ولكنه لا یبلغ مبلغ الفساد 

١٤)    انظر: المقاصد الشرعیة وأثرها فى الفقة الإسلامى صـ١(
وما بعدها . 

. ٢/١٨)    انظر: الموافقات ٢(
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. )١(العادى المتوقع فى المصالح العامة 

ثالثاЀ: التحسینیات : 
یرجع إلى ضرورة ولا إلى عرفها الغزالى: " ما لا

حاجة ، ولكن یقع موقع التحسين والتزیين 
والتیسير للمزایا والمزائد ، ورعایة أحسن 

.)٢(المناهج فى العادات والمعاملات 
وعرفها الإمام الشاطبى بأا : " الأخذ بما یلیق 
من محاسن العادات ، وتجنب الأحوال المدنسات التى 

ويجمع ذلك قسم تأنفها العقول الراجحات ،
. )٣(مكارم الأخلاق 

. ٢/٢١)    انظر: الموافقات ١(
. ١/١٧٥)    انظر: المستصفى ٢(
. ٢/٢٢)    انظر: الموافقات ٣(
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التقسیم الثاني: باعتبار القطع والظن :

تنقسم المقاصد الشرعیة بهذا الاعتبار إلى ثلاثة 
- أقسام : 

وهى التى ثبتت بالكثير الأول: المقاصد القطعیة:
من النصوص الشرعیة حتى صارت من المعلوم من 

المشقة الدین بالضرورة ، مثالها: التخفیف ورفع
.

وهى المقاصد التى تختلف الثانى: المقاصد الظنیة:
لم یقم دلیل قطعي على ثبوتها االأنظار فیها؛ إذ

. مثالها: تحريم القلیل من النبیذ الذى لا یغلب 
. ) ١(على الظن إفضاؤه إلى الإسكار المضر بالعقل 

التقسیم الثالث: باعتبار العموم والخصوص.
ة بهذا الاعتبار إلى ثلاثة تنقسم مقاصد الشریع

- أقسام : 
ویقال مقاصد عامة، وهي الأول: مقاصد كلیة:

المتعلقة بعموم الأمة . 
مثالها:إقامة العدل، وقتل المبتدع الداعى إلى 

بدعته . 
: وهى التى تتعلق بقطاع مقاصد غالبةالثانى:

كبير من أفراد الأمة فتجلب لهم النفع وتدفع 
ل: تضمين الصناع . عنهم المفاسد . مث

الة تتعلق بح: وهى التى مقاصد خاصةالثالث:
معینة. 

مثالها: فسخ نكاح زوجة المفقود ، وانقضاء عدة 
من تباعدت حیضتها بالأشهر، وتوریث المطلقة 

. )٢(ثلاثا فى مرض الموت 

وما بعدها، ومقاصد الشریعة ١/١٧٦)    انظر: المستصفى ١(
تألیف: د . یوسف محمد أحمد البدوى صـ –عند ابن تیمیة 

ط . دار النفائس للنشر والتوزیع  . –١٣١
للأستاذ الدكتور / -)    انظر: بحوث فى الأدلة المختلف فیها ٢(

سنة –ط . مطبعة السعادة –٩٣محمد السعید عبد ربه صـ 
م ، والتعلیل بالمصلحة عند الأصولیين ١٩٨٠-هـ ١٤٠٠

١٤٧للأستاذ الدكتور / رمضان عبد الودود عبد التواب صـ
م  .١٩٨٧هـ ١٤٠٧سنة -ط . دار الهدى للطباعة –
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 
 

شارع الحكیم لقد ثبت بما لا یدع مجالا لشك أن لل
مقاصد من شرعیة الأحكام؛ لأن ذلك هو مقتضى 
الحكمة، واالله هو العلیم الحكیم الخبير وهنا أقیم 
بعض الأدلة الشرعیة على أن الأحكام الشرعیة لا 

من مقاصد مرادة ابتداء ، وهي على ما تخلو
- یلي:

وЙمЙآ (:- تعالى–قوله أولا: الأدلة من الكتاب:
Дلْنَاكَ إЙسЄةً أَرЙمЄحϿر йلا

یЙأَیПهϿا النّاسТ قَدЄ (:- . وقوله)١()لّلْعϿالَمِينَ 
 ДورЈدПا فِي الصЙشِفَآءٌ لّمЙو ОكُمПبЅن رПعِظَةٌ مОوПم ОآءَتْكُمϿج

.)٢()وЙهЈدЀى وЙرϿحЄمЙةٌ لّلْمТؤЄمِنِينَ 
على أن أن هاتين الآیتين تدلانوجه الدلالة: 

- وسلم صلى االله علیه-لومن إرسال الرسالمقصود
رحمة للعالمين، وهذه الرحمة متمثلة في اتباع نهكو
. واجتناب نواهیه–جل وعلا –مره أوا

إДنّ الصПلاгةَ تَنْهϿىЙ عϿنД (: -تعالى –قولهوأیضا:
 ДنْكَرТالْمЙشَآءِ وЄ(وقوله:)٣()الْفَح ОمДالِهЙوОخُذْ مِنْ أَم

.)٤()صЙدϿقَةً تُطَهЅرЈهЈمО وЙتُزَكّیهДمО بДهϿا 
لىعأن هاتين الآیتين المنطویتان وجه الدلالة:

رؤوس العبادات، وأن الشارع راعى فیها مصلحة 
المكلفين فى الدنیا، وكذا الآخرة من باب 

. )٥(أولى 

: من سورة الأنبیاء . ١٠٧)    الآیة ١(
: من سورة یونس . ٥٧)    الآیة ٢(
لعنكبوت . : من سورة ا٤٥)    الآیة ٣(
: من سورة التوبة . ١٠٣)    من الآیة ٤(
٢٣)    انظر : المقاصد الشرعیة وأثرها فى الفقه الإسلامى صـ٥(

وما بعدها  . 
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ثانیا: الأدلة من السنة : 

ورد فى السنة النبویة الشریفة الكثير من 
الأحادیث التى تؤكد أن الشریعة الإسلامیة ما 

إلا لمصالح المكلفين عاجلا وآجلا ، وأن كل ضررجاءت
غير موجود فى هذه الشریعة 

)١(: " لا ضرر ولا ضرار " - r- من ذلك قوله 

، فإن الضرر هو محاولة الإنسان إلحاق المفسدة 
بنفسه أو بغيره ، والضرار أن یتراشق  اثنان بما 
فیه مفسده لهما ، وهذه قاعدة كبرى أغلق بها 

منافذ الضرر والفساد أمام - r-رسول االله
المسلمين فلم یبق فى تشریع الإسلام إلا كل ما فیه 

.)٢(صلاح دنیاهم وآخرتهم 

)    هذا الحدیث أخرجه مالك فى المـوطأ عن عـمرو بن يحیى ١(
المازنى عن أبیه.  انظر : الموطأ للإمام مالك / ك الأقضیة 

الموطأ للإمام -) ٢٧٥٨رقم ( ٢/٥٨٣فق / ب القضاء فى المر
ت  : محمد مصطفى –مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي 

ط .  مؤسسة زاید بن سلطان آل یان للأعمال –الأعظمي 
سنة -ط . الأولى -الإمارات –أبو ظبي -الخيریة والإنسانیة 

م .٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥
٢٧ا فى الفقه الإسلامى صـ)    انظر: المقاصد الشرعیة وأثره٢(

 .
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 
 
بأا ما لابد منها فى قیام مصالح عرفها الشاطبى:

الدین والدنیا بحیث إذا نفدت لم تجر مصالح 
بل على فساد وتهارج وفوت الدنیا على استقامة،

حیاة، وفى الأخرى فوت النجاة والنعیم والرجوع 
. )١(بالخسران المبين 

وعرفها أمير باد شاه بأا: " ما دعت الحاجة 
)٢(إلیها إلى حد الضرورة 

وحاصل ذلك أن یقال: إن المقاصد الضروریة هى 
الأمور التى إذا اختلت فسد أمر الدین وأمر 

الأمور الذى یظن أو یعلم وجودها الدنیا، فهي
فى محل وتظهر حاجة الإنسان إلیه إلى حد الضرورة، 
بحیث لو لم تشرع الأفعال والتصرفات المؤدیة إلیه 
لأدى ذلك إلى اختلال نظام الحیاة ، وفوت السعادة 

. )٣(للإنسان فى الدنیا والآخرة 
ثانیاЀ: أقسام المقاصد الضروریة : 

ضروریة التى هى مقصودة تنقسم المقاصد ال
للشارع قصداً أصلیاً إلى خمسة أقسام : 

حفظ الدین .   -١
حفظ النفس . -٢
حفظ العقل . -٣
حفظ النسل . -٤
حفظ المال . -٥

وقد حصر الإمام الغزالى، والآمدى المقاصد 
الضروریة فى هذه الخمسة بالترتیب المتقدم 
ووافقهما الإمام الرازى على الحصر دون الترتیب، 

قدم حفظ النفس، ثم المال، ثم النسل، ثم حیث

. ٢/١٨)    انظر:  الموافقات ١(
)    انظر: التقریر والتحبير لأبي عبد االله، شمس الدین محمد ٢(

ط. دار –٣/١٤٣بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج  
م . ١٩٨٣-هـ ١٤٠٣ط. الثانیة، -الكتب العلمیة

.١١٧صولیين صـ)    انظر: التعلیل بالمصلحة عند الأ٣(
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.)١(الدین، ثم العقل  

ولكن الأولى والأصح هو الترتیب الذى سار علیه 
الإمام الغزالى ومن وافقه ؛ لأن الدین هو 
المقصود الأصلي من الخلق، ثم یأتي حفظ النفس؛ لأن 
من مقومات قیام الدین وجود من یقوم به، ثم 

النسل؛ لأن العقل والنسل یأتي حفظ العقل وحفظ 
من مقومات وجود النفس، ثم یأتى بعد ذلك  حفظ 

. )٢(المال 
والحفظ للمقاصد الضروریة یكون بأمرین : 

الأول: من ناحیة الوجود، وهو عبارة عما یقیم 
أركاا ، ویثبت 

قواعدها  .
والثانى: من ناحیة العدم، وهو عبارة عما 

أو المتوقع یدرأ عنها الاختـلال الواقـع
. )٣(فیها

، المحصول للإمام وما بعدها ١/١٧٤)    انظر: المستصفى ١(
سیف الدین حكام في أصول الأحكام ل، الإ٥/١٦٠الرازى 
ط . المكتب –ت: عبد الرازق عفیفي-٣/٢٧٤الآمدي 
. بيروت–الإسلامي 

)    انظر: المقـاصد الشرعیة وأثرها فى الفقه الإسلامى صـ ٢(
١١٧بالمصلحة عند الأصولیين صـ، التعلیل١٦٥

. ٢/١٩)    انظر: الموافقات ٣(
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 
 

- وفیه مطالب :
المطلب الأول: تحقیق فرض الكفایة لمقصد حفظ 

الدین .
المطلب الثاني: تحقیق فرض الكفایة لمقصد حفظ 

النفس .
المطلب الثالث: تحقیق فرض الكفایة لمقصد حفظ 

النسل .
: تحقیق فرض الكفایة لمقصد حفظ المطلب الرابع

المال .

 
تمهید:

إن الباحث في مسألة حمایة الدین وتحقیق هذا 
المقصد یرى أن مقصد حفظ الدین أكثر المقاصد 

یة، بل إن ضبط الضروریة ارتباطا بفرض الكفا
ایة خاصة تم أكثر بفرض الكفهذا المقصد وحفظه ی

في حفظ قواعده العامة .
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الفرع الأول:

الجهاد في سبیل االله .
المقصود بالجهاد هو الدعاء إلى الدین الحق 

.)١(وقتال من لم یقبله 
والجهاد هو أحد أهم فروض الكفایة، وقد نص 

.)٢(على ذلك الفقهاء 
علاقة الجهاد بتحقیق مقصد حفظ الدین:

ن جهتي الوجود ، الواقع أن الدین إنما يحفظ م
وذلك بإقامة أركانه وتثبیت قواعده، وكل ما 
یؤدي إلي قیام الدین في الواقع، وكذلك من جهة 
العدم، وذلك بدرء كل ما یعود  على الدین 
بالاختلال، وذلك بإقامة حدوده وكل ما یعود 

. )٣(علیه بالاختلال 
- والواقع أن الجهاد يحقق الأمرین معا :

الجهاد يحمل هذه إن جود، فمن جانب الوأما ف
الرسالة الخالدة إلى كل بقاع الدنیا، وإیصالها 
إلى من لم تبلغه ، فمن رضي بها دخل فیها، ومن 
أغلق علیه وظهر الحق أمامه فلم یذعن له أقیمت 

علیه الحجة .
من جانب العدم، فالجهاد وتسیير الجیوش إلى أما و

وس أصقاع العالم بره وبحره یلقي الرعب في نف
فمن یفكر أو تحدثه نفسه –وهم كثر –أعدائه 

انظر: الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع البحار (١)
لمحمد بن علي بن محمد الحصني المعروف بعلاء الدین الحصكفي 

ط . دار –ت: عبد المنعم خلیل إبراهیم –٣٢٩الحنفي صــ 
م .٢٠٠٢هـ ١٤٢٣سنة –ط . الأولى –الكتب العلمیة 

انظر: فتح الباري شرح صحیح البخاري لزین الدین عبد (٢)
الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السЙلامي البغدادي، ثم 

ط . –ت: مجموعة من المحققين -٤/٢١٠الدمشقي، الحنبلي 
المدینة النبویة. الحقوق: مكتب -مكتبة الغرباء الأثریة 

-هـ ١٤١٧ط. الأولى سنة -لقاهرة ا–تحقیق دار الحرمين 
م، والمنثور في القواعد الفقهیة لأبي عبد االله بدر ١٩٩٦

. –١/٣٣٩الدین محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي  ط 
م ١٩٨٥-هـ ١٤٠٥ط . الثانیة –وزارة الأوقاف الكویتیة 

درر الحكام شرح غرر الأحكام لمحمد بن فرامرز بن علي ، و
ط . دار -١/٢٨٢خسرو -أو منلا أو المولى -الشهير بملا 

إحیاء الكتب العربیة .

.٢/١٨انظر: الموافقات (٣)
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بمكیدة أو حرب على المسلمين، فهذا لا شك أكبر 
رادع وزاجر له، وهذا حفظ الدین مما قد یعرض 

له من إخلال من جانب عدوه .   واالله أعلم .
الفرع الثاني:

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
هو أهم ما إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وهو أحد فروض ،فضلت به هذه الأمة وخيرت 
، قال )١(الكفایة المطلوب من الأمة تحقیقه 

كُنْتُمО خَیОرϿ أُمЧةٍ أُخْرДجϿتЄ لِلنَّاسД تَأْمТرЈونَ [تعالى : 
 ДنϿنَ عОوϿتَنْهЙوفِ وЈرЄعЙالْمДب

 ДنْكَرТ٢(]الْم(.
وЙلْتَكُنْ[: - تعالى–وثبت طلبه من الأمة بقوله 

مِنْكُمО أُمЧةٌ یЙدЄعЈونَ إДلَى الْخَیОرД وЙیЙأْمТرЈونَ بДالْمЙعЄرЈوفِ 
، )٣(]وЙیЙنْهϿوОنَ عϿنД الْمТنْكَرД وЙأُولَئِكَ هЈمТ الْمТفْلِحЈونَ 

- r-وقوله 
: " لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو 
لیوشكن االله أن یبعث علیكم 

.)٤(عقابا " 

انظر: الإبهاج في شرح المنهاج لتقي الدین أبو الحسن علي (١)
بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحیي السبكي 

ط . دار-١/١٠٠وولده تاج الدین أبو نصر عبد الوهاب 
م ، والفروق ١٩٩٥-هـ ١٤١٦سنة -بيروت –الكتب العلمیة 

لأبي العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن 
ط . عالم الكتب ، والدر الثمين –٢/١٦المالكي القرافي 

والمورد المعين (شرح المرشد المعين على الضروري من علوم 
عبد االله ت: -١٢٠الدین) لمحمد بن أحمد میارة المالكي صـ 

م ٢٠٠٨-هـ ١٤٢٩سنة -ط . دار الحدیث القاهرة -المنشاوي
نور مشكاة المصابیح لعلي بن محمد، ، ومرقاة المفاتیح شرح 

- ط . الأولى –ط . دار الفكر، بيروت –الدین الملا الهروي 
م .٢٠٠٢-هـ ١٤٢٢سنة 

: من سورة آل عمران .١١٠من الآیة (٢)

سورة آل عمران . : من١٠٤الآیة (٣)

–٣٨/٣٣٢أخرجه الإمام أحمد . انظر: مسند الإمام أحمد (٤)
) .٢٣٣٠١حدیث رقم : ( 
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والنهي عن المنكر بتحقیق علاقة الأمر بالمعروف

مقصد حفظ الدین:
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفظ للدین 

العدم؛ إذ الأمر بالمعروف يحقق والوجودمن جانبي
الجانب الأول في إقامة الدین وتثیبت قواعده وحث 
الناس وحضهم على تنفیذ أوامر الشارع ، وكل 

د .هذا یصب في جانب حفظ الدین من جهة الوجو
والنهي عن المنكر يحفظ الدین من جانب العدم 
حیث یدفع الاختلال الواقع أو المتوقع في التجرؤ 
على أحكام الشریعة وفعل ما یناقض حكم االله، 
وتذكير لمن یقع في نفسه الوقوع في شیىء من 

المنكرات .
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رباني مقطوع 

، وسلوك الصالحين به، وعلم الأنبیاء المرسلين
والدعاة اددین، وهو سبب خيریة الأمة الإسلامیة، 
وطریق ضتها وتقدمها وسبیل صلاح الإنسانیة، 

وقد دعالنظام الحیاتي واستمراره،واستقرار ا
إلیه ورغب فیه، واستنكر تركه والتهاون فیه 

[: -تعالى–وسوء استخدامه واستعماله، قال 
اهЈمО فِي الأرЄضД أَقَامТوا الصЧلاةَ وЙآتَوТا الَّذِینَ إДنْ مЙكَّنَّ

 ДنْكَرТالْم ДنϿا عОوϿنَهЙوفِ وЈرЄعЙالْمДوا بЈرЙأَمЙالزَّكَاةَ و
 ДورТةُ الأمЙاقِبϿلِلَّهِ عЙ١(]و(.

: من سورة الحج .   وانظر: علم المقاصد ٤١الآیة (١)
. –١٨٨الشرعیة لنور الدین محمد مختار الخادمي صـ  ط 

م .٢٠٠١هـ ١٤٢١سنة –ط . الأولى –مكتبة العبیكان 
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الفرع الثالث

تعلم العلم الشرعي الذي لا یتعلق بعمل المكلف 
في نفسه

أبناءها المؤهلين–حفظها االله –دعت الشریعة 
القادرین على حمل العلم الشرعي إلى تعلمه، 

، وذلك في )١(وجعله الشارع من فروض الكفایة
فَلَوОلَا نَفَرϿ مِنْ كُلِّ فِرЄقَةٍ مِنْهЈمО [: - تعالى–قوله 

طَائِفَةٌ لِیЙتَفَقَّهЈوا فِي الدЏینД وЙلِیТنْذِرЈوا قَوОمЙهЈمО إДذَا 
.)٢(]رЈونَ رϿجϿعЈوا إДلَیОهДمО لَعϿلَّهЈمО یЙحЄذَ

علاقة تعلم العلم الشرعي بتحقیق مقصد حفظ 
الدین:

من الدینالواقع أن تعلم العلم الشرعي يحفظ
،النسبة لجانب الوجودبناحیتى الوجود والعدم، ف

حمل العلوم الشرعیة وتعلمها ما هو إلا إن ف
طریق لقیامها في الواقع، فحامل العلم الشرعي 

بلغه إلى غيره فیعمل یقیمه في نفسه وأهله، ثم ی
فتقام الشریعة في واقع الحیاة، وما وبالتاليبه،

ء فرع عن تصوره، بالشيیقال: من أن العمل 
وتصوره هو العلم بكل ملابساته، ولا یكون تصور 

الأحكام الشرعیة إلا بالعلم بها وتعلمها .
أما من جانب العدم فیتمثل في رفع جهل الأمة 

الناس بالأحكام بالأحكام الشرعیة؛ إذ جهل
وسیلة إلى عدم قیامها في الواقع . 

لذا وجب تعلم العلم الشرعي وأدائه على سبیل 

انظر: الذخيرة لأبي العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن (١)
ط . الناشر: دار -١/١٤٤عبد الرحمن المالكي القرافي 

م ، واموع ١٩٩٤سنة -ط. الأولى-بيروت -الغرب الإسلامي
شرح المهذب لأبي زكریا محیي الدین يحیى بن شرف النووي 

صحیح ط . دار الفكر ، وكتاب الفروع ومعه ت–١/٢٦
الفروع لعلاء الدین علي بن سلیمان المرداوي لمحمد بن مفلح 
بن محمد بن مفرج، أبو عبد االله، شمس الدین المقدسي الرامینى 

-ت: عبد االله بن عبد المحسن التركي-٢/٣٤٣ثم الصالحي الحنبلي 
٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤سنة -ط . الأولى  -ط . مؤسسة الرسالة 

م .

: من سورة التوبة . ١٢٢من الآیة (٢)
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.)١(الكفایة على الأمة 

الفرع الرابع
الاجتهاد الشرعي .

الاجتهاد الشرعي رافد من روافد الشریعة، 
ومصدر تجددها وبقائها، وإلیه المفزع عندما لا 

اد معرفة حكم االله ینص الشارع على حكم مسألة یر
فیها، بل هو عامل رئیس يجعل الشریعة صالحة لكل 

تقلب الأزمان واختلاف ، مع زمان ومكان 
الأحوال؛ لذا أمر الشارع بالاجتهاد وحث علیه، 

: " إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله - r-قال
أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر " 

.)٣(العلم، وهو فرض كفایة على أهل)٢(
علاقة الاجتهاد الشرعي بتحقیق مقصد حفظ 

الدین:
إن الاجتهاد الشرعي محقق لمقصد حفظ الدین 
قطعا، إذ بقاء الدین وحفظه هو وجوده ملبیا 

انظر: الكسب لأبي عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد (١)
ت : عبد الهادي –ت: د. سهیل زكار -٧٢الشیباني صـ 

هـ .١٤٠٠سنة -ط . الأولى -دمشق –حرصوني 

بخاري للإمام محمد رواه البخاري ومسلم . انظر: صحیح ال(٢)
ك الاعتصام بالكتاب /بن إسماعیل أبي عبداالله البخاري 

–٩/١٠٨والسنة / ب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 
حدیث رقم : 

ه، ١٤٢٢سنة -ط. الأولى–) ط: دار طوق النجاة ٧٣٥٢( 
النیسابوري / مسلم بن الحجاج أبي الحسن وصحیح مسلم للإمام 

ك الأقضیة / بیان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب، أو أخطأ 
ت: محمد فؤاد عبد الباقي -) ١٧١٦یث رقم : ( حد-٣/١٣٤٢
بيروت .–ط : دار إحیاء التراث العربي -

انظر: البحر المحیط في أصول الفقه لأبي عبد االله بدر الدین (٣)
- ط. دار الكتبي -٨/٢٢٨محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي 

ى  م ، وشرح سنن النسائي المسم١٩٩٤-هـ ١٤١٤سنة -ط الأولى
ذخيرة العقبى في شرح اتبى لمحمد بن علي بن آدم بن موسى 

ط . دار المعراج الدولیة للنشر –٣٩/٢٢٦الإثیوبي الوЙلَّوДي 
ودار آل بروم للنشر والتوزیع ط . الأولى، وكوثَر المَعϿاني 
الدЍرϿارДي في كَشْفِ خَبЙایا صЙحِیحЄ البТخَاري لمحمЧد الخَضِر بن سید عبد 

ط . مؤسسة الرسالة، -٣/٣٩١ن أحمد الجكني الشنقیطي االله ب
م، و المهذب في أصول ١٩٩٥-هـ ١٤١٥ط .الأولى، -بيروت 

- ٥/٢٣٢٧الفقه المقارن عبد الكريم بن علي بن محمد النملة 
- هـ ١٤٢٠ط الأولى: -الریاض –دار النشر: مكتبة الرشد 

م.١٩٩٩
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لحاجات المكلفين وافیا بمستجداتهم، واسعا محققا 
لكل ما ینزل بهم إلى یوم أن یرث االله الأرض ومن 

الشریعة هو أهم ما علیها؛ لذا كان الاجتهاد في
یقیم الدین ويحفظه من جانب الوجود؛ لأن 

الشریعة موجودة ما وجدت أحكامها .   
واالله أعلم .

الفرع الخامس:
الإمامة العظمى .

الإمامة العظمى: هي الریاسة العامة في التصدي 
لإقامة الدین بإحیاء العلوم الدینیة وإقامة 

هاد، والقیام أركان الإسلام، والقیام بالج
بالقضاء، وإقامة الحدود، ورفع المظالم، والأمر 

.)١(بالمعروف والنهي عن المنكر 
فالإمام الأعظم یقوم به الدین والدنیا، فلا 
وجود لهما ولا تحقق لمصالحهما 
إلا بإمام يجمع الكلمة ویوحد الصف، وتولي هذا 

، )٢(المنصب فرض كفایة على القادرین علیه 
.)٣(لأمة تنصیب من یقوم بهذا الغرضوواجب على ا

علاقة الإمامة العظمى بتحقیق مقصد حفظ الدین:
لا شك أن الإمام الأعظم موكول إلیه إقامة 
الشرعیات، فهو الداعى أساسا إلى قیام شعائر 
الإسلام بل يجمع الناس علیها، ثم إن عقوبة من 

ء منها موكول إلیه، وهو الذي یقوم شيفرط في 
بنفسه أو بنوابه وكل هذا إقامة بنتفیذها 

للدین وحفظ لوجوده في واقع الحیاة.

د. وهبة بن مصطفى انظر: الفقه الإسلامي وأدلته  أ.(١)
الزحیلي، أستاذ ورئیس قسم الفقه الإسلامي وأصوله بجامعة 

–سوریة -دار الفكر ط .–كلیة الشریعة -٨/٦١٤٤دمشق 
.ط .الرابعة-دمشق 

انظر: البیان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين يحیى بن (٢)
قاسم ت:-٢/٥٦أبي الخير بن سالم العمراني الیمني الشافعي 

-هـ١٤٢١الأولى، ط .–جدة –ط . دار المنهاج -ريمحمد النو
م ، وحاشیة البجيرمي على الخطیب لسلیمان بن محمد بن ٢٠٠٠

-ط . دار الفكر–٢/١٥٨عمر البТجϿیОرϿمِيП المصري الشافعي 
م.١٩٩٥-هـ ١٤١٥سنة 

المؤلف: مناهج جامعة المدینة -انظر: السیاسة الشرعیة (٣)
ط .جامعة المدینة العالمیة .–٤٧٥لمیة صـ العا
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وكذلك يجمع الناس للجهاد في سبیل االله تحت رایة 

به واحدة لیدفع عن الدین كید أعدائه والمتربصين 
.وبأهله، وهذا حفظ له من العدم

الفرع السادس:
قیام الحجج والبراهين على صحة الدین.

ة أن تقیم الأدلة والبراهين إن الواجب على الأم
على صحة الدین ، وذلك إقامة للحجة على 
المشركين والضالين، ودفعا لأي شبهة قد تتوهمها 
بعض العقول، وذلك كله لقیام الحجج والبراهين 

لِئَلَّا یЙكُونَ [: -تعالى–ودفعا للأعذار، قال 
اللَّهЈ لِلنَّاسД عϿلَى اللَّهِ حЈجЍةٌ بЙعЄدϿ الرБسТلД وЙكَانَ

.)٢(، وذلك واجب على الكفایة )١(]عϿزДیزًا حϿكِیمКا 
وإقامة الحجج والبراهين على صحة الدین له أثره 
البالغ في حفظ الدین، إذ الدین معتقد أساسا، 
ثم یأتي العمل بالأحكام، والمعتقدات إن لم تساند 
بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة استطاع 

ن هذا الباب لیشككوا الحاقدون أن یدخلوا م
في معتقداتهم وأن یلبسوا علیهم دینهم، الناس 

فإذا ظهرت الأدلة على صحة هذا الدین أغلق هذا 
الباب، وهذا حفظ للدین من جانبي الوجود 
العدم، فجانب الوجود؛ لأن الدین مع قیام 
الأدلة على صحته یكون راسخا في القلوب رسوخ 

وتشكیكات الجبال لا تزعزعه شبه الملحدین،
المبطلين .

أما من جانب العدم: فهو عبارة درء الخلل 
الواقع أو المتوقع من خلال وجود هذه الشبه التي 

تلبس على الناس دینهم .   واالله أعلم .

: من سورة النساء .١٦٥من الآیة (١)

انظر: فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لزین الدین أبي (٢)
٢/٢٠٨يحیى زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري 

سنة –ط . الأولى -ط . دار الفكر للطباعة والنشر 
.م ١٩٩٤-هـ١٤١٤
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الفرع السابع:

كتابة المصحف الشریف وطباعته.
القرآن الكريم حبل االله المتين، وهو مصدر 

ین التى یطوفون التشریع الأول، وكعبة اتهد
–حولها لاستنباط الأحكام الشرعیة، وقد تعهد االله 

إДنَّا نَحЄنُ نَزَّلْنَا [: -تعالى- بحفظه، قال- تعالى
.)١(]الذِّكْرϿ وЙإДنَّا لَهЈ لَحϿافِظُونَ

ولهذا الحفظ الذي هو بالأساس أحد أهم مقاصد 
الشارع أسباب تؤدي إلیه، ومن أهم ما یؤدي 

وطباعته؛ لذا جعله الشارع إلیه هو كتابته 
.)٢(أحد فروض الكفایة المطلوب من الأمة تحقیقه 

علاقة كتابة المصحف وطباعته بتحقیق مقصد حفظ 
الدین:

القرآن الكريم هو أساس الدین وعماده، وعلیه 
مدار بیان الأحكام الشرعیة، وحفظه من الضیاع 
والتحریف حفظ للدین أصوله وفروعه، وكتابته 

سیلة لحفظه وصیانته، وهذا يحقق حفظ وطباعته و
الدین من جانب الوجود .    واالله أعلم .

: من سورة الحجر . ٩الآیة (١)

تحریر المعنى السدید وتنویر -انظر: التحریر والتنویر (٢)
العقل الجدید من تفسير الكتاب اید لمحمد الطاهر بن محمد بن 

ط . الدار –١٠/٢٢١محمد الطاهر بن عاشور التونسي 
هـ .١٩٨٤سنة -تونس –التونسیة للنشر 
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الفرع الثامن:

إحیاء الكعبة بالحج والعمرة.
إحیاء الكعبة هو عمارتها بالحج والعمرة في كل 

.)١(سنة 
الواجب على الأمة )٢(وهو من فروض الكفایات 

تحقیقه، فإن الكعبة هي قبلة المسلمين ووجهتهم 
ل هي رمز الإسلام والمسلمين، وعمارتها شعيرة من ب

شعائر الإسلام؛ لذا وجب على المسلمين إحیاءها 
وعمارتها .

علاقة إحیاء الكعبة بالحج والعمرة بتحقیق 
مقصد حفظ الدین:

حفظ الدین عبارة عن بیان أحكامه وتثبیت 
قواعده وإظهار شعائره وإبرازها للدنیا كلها 

حیز الوجود، ولما كان وقیام هذه الشعائر في
للكعبة المشرفة هذه المكانة بين شعائر الإسلام 
كان إحیاؤها وسیلة ظاهرة إلى حفظ الدین من 

جهة وجوده وقیامه .
تطوع، فإذا المهم إحیاء الكعبة بفرض عين أو و

ولابد من العدد الذى )٣(وقع سقط فرض عن المكلفين
لفرض ، والطائفة المحققة )٤(تقام به الشعيرة 

الكفایة لابد من وصولها إلى الكعبة بأي وسیلة 
كانت لتحقق فرض 

الطالبين وعمدة المفتين لأبي زكریا محیي الدین انظر: روضة (١)
ت: زهير الشاویش-١٠/٢٢١يحیى بن شرف النووي 

م ، ١٩٩١هـ١٤١٢سنة - ط . الثالثة-ط.المكتب الإسلامي، بيروت
وأسنى المطالب في شرح روض الطالب لأبي   يحیي زین الدین زكریا 

الإسلامي ط .  دار الكتاب-٤/١٨٠بن محمد بن زكریا الأنصاري 
.

، وإعانة الطالبين على حل ١٠/٢٢١انظر: روضة الطالبين (٢)
ألفاظ فتح المعين لأبي بكر عثمان بن محمد شطا الدمیاطي 

ط . دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع –٢/٣٧٤الشافعي 
م.١٩٩٧- هـ ١٤١٨سنة -ط الأولى-

في شرح المنهاج لأحمد ، وتحفة المحتاج ١/٤٤٣انظر: أسنى المطالب (٣)
ط . المكتبة التجاریة -٤/٤بن محمد بن علي بن حجر الهیتمي 
م .١٩٨٣-هـ١٣٥٧سنة -الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد 

انظر: ایة الزین في إرشاد المبتئدین لمحمد بن عمر بن نووى (٤)
ط . دار الفكر .–٣٦٢الجاوي صـ 
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.)١(الكفایة 

الفرع التاسع:
القیام بالأذان والإقامة وشعائر الإسلام.

یقوم على أصول –حفظه االله –إن هذا الدین 
وفروع وأركان بالإضافة إلى شعائر تدل علیه 

ة إعلاما بوقت الصلاة وإقامته، ومعلوم أن الصلا
والأذان ، ركن الدین الأعظم بعد التوحید 

والإقامة مقدماته والقیام بهما واجب على الأمة 
.)٢(على سبیل الكفایة 

علاقة القیام بالأذان والإقامة بتحقیق مقصد 
حفظ الدین:

فرض الكفایة في الأذان والإقامة مرتبط ارتباطا 
وثیقا بإقامة حفظ الدین من جانب وجوده ؛ لأنه 

إلى المحافظة على الصلاة أهم أركان الإسلام، وسیلة
والمحافظة علیها وسیلة إلى حفظ الدین، فینتج أن 

وحمایة للدین .  القیام بالأذان والإقامة حفاظ 
واالله أعلم .

الفرع العاشر:
غسل المیت وتكفینه والصلاة علیه .

جعل الشارع من حقوق المسلم على إخوانه بعد 
ویصلى علیه صلاة الجنازة وفاته أن یغسل ویكفن

، وجعل الشارع كل ذلك - تعالى-شفاعة له عند االله
.)٣(من فروض الكفایة 

.١/٥٢٤انظر: المرجع السابق (١)

انظر: اموع شرح المهذب لأبي زكریا محیي الدین يحیى بن (٢)
ط . دار الفكر .-شرف النووي

انظر: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لعلاء الدین، (٣)
ط . –١/٢٧٠أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي 

- هـ ١٤٠٦سنة -ط . الثانیة -دار الكتب العلمیة 
، والبنایة شرح الهدایة لأبي محمد محمود بن أحمد بن م١٩٨٦

موسى بن أحمد بن حسين الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى 
ط . –بيروت، لبنان -ط . دار الكتب العلمیة –٣/١٨٠

م، و حاشیة العدوي على شرح ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠سنة -الأولى
م كفایة الطالب الرباني لأبي الحسن، علي بن أحمد بن مكر

ط . -ت: یوسف الشیخ محمد البقاعي٢/١٩٢الصعیدي العدوي 
م .١٩٩٤-هـ ١٤١٤سنة -بيروت–دار الفكر 
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علاقة غسل المیت وتكفینه والصلاة علیه بتحقیق 

مقصد حفظ الدین:
إن غسل المیت وتكفینه والصلاة علیه وغير ذلك 
من حقوق هي من أوامر الشارع، ولاشك أن في 

مأمورات الشارع على االقیام بها حفاظ
بتنفیذها، والحفاظ على فعل المأمورات حفاظ على 

الدین وقیام له .

الفرع الحادي عشر:
تعلم اللغات الأجنبیة .

إن الشریعة الإسلامیة خاتمة الشرائع، وهي الحق، 
ولاشك أن الحق والباطل في تدافع إلي یوم الدین؛ 

تتعرض لهجمات - حفظها االله–لذا نجد أن الشریعة 
غير الناطق الغرب فيخاصة شرسة من أعدائها 

بالعربیة، فوجب على الأمة أن تتعلم لغاتهم 
للجواب علیهم، وإظهار الصورة الصحیحة المشرقة 

وجه ورموزه، وطلب ذلك من الأمة على لهذا الدین 
الكفایة بمعنى أن الأمة مكلفة بأن تؤهل عددا 

ن یتعلم تلك اللغات لیجیب عن افتراءات الحاقدی
.)١(الناقمين على الإسلام وأهله 

علاقة تعلم اللغات الأجنبیة بتحقیق مقصد حفظ 
الدین:

فمن ناحیة الوجود: فهو عبارة عن تجهیز 
الكوادر التى تستطیع التحدث بلغات العالم 

دعاة يحملون هذه الرسالة إلي بقاع والیكون
الدنیا .

ومن ناحیة العدم: فهو یرفع الجهل بهذا الدین 
غير الناطقين بالعربیة، الذین یسحبون سحب من

.غالب على أمرهالأغنام وراء ثلة حاقدة، واالله

انظر:  فروض الكفایة ودورها في حل مشكلات الأمة على (١)

/http://fiqh.islammessage.comشبكة الانترنت رابط : 
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الفرع الثاني عشر:

تعلم ما یتعلق بمواقع الانترنت .
إن ساحة الحرب على هذا الدین وأهله لم تعد 
فقط في كتب تنشر 
أو مقالات تكتب على صفحات الجرائد، بل صار 

هو شبكات الانترنت ومواقع اال الأوسع لهذا 
التواصل الاجتماعي .

فیجب على الأمة أن توجد من أفرادها من یعلم 
بدقائق هذه الشبكات محیطا بمداخلها ومخارجها 
لتتمكن الأمة من أن تمسك بنفس ما يمسك به 

ابهة هجمتهم على الإسلام وأهله على أعداؤها 
نفس المواقع، ومعلوم أن ذلك 

الجمیع بل إلى فئة قادرة على ذلك لا یتوجه إلى 
)١(.

علاقة تعلم ما یتعلق بمواقع الانترنت بتحقیق 
مقصد حفظ الدین:

علاقة تعلم الانترنت بحفظ الدین من جانبي الوجود 
والعدم، فمن جانب الوجود فهو بمثابة البلاغ 

المكلفة به الأمة .
ومن ناحیة العدم فهو عبارة عن كشف الأكاذیب 

التي یثيرها الحاقدون والناقمون فیدرء والضلالات
الخلل الذي ربما وقع في ذهن من لا درایة 

.له بهذه الشبه فتقع في نفسه

دكتور انظر:  فروض الكفایة ودورها في حل مشكلات الأمة لل(١)
عبد الفتاح إدریس وآخرون على شبكة الانترنت رابط : 

http://fiqh.islammessage.com/ وفرض الكفایة في الانترنت لأحمد صالح ،
بافضل على شبكة الانترنت رابط: 

http://www.alukah.net/publications_competitions/٠/٤١٧٣٨/

http://fiqh.islammessage.com/
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 
 

حمایتها من كل ما یعود تمهید: إن حفظ النفوس و
تلاف الكامل أو على عضو من أعضائها علیها بالإ

لشارع من أحكامه، فراعى الشارع في مقصد ل
تشریعاته كل ما یضمن تحقیق هذا المقصد؛ لأن 
الدین وإن كان أهم المقاصد التى راعى الشارع 
حفظها، فإنه لا یتصور حفظه إلا بالأنفس التى 

تقوم به.
فأحاط الشارع النفوس بسیاج يحقق وجودها 
كمشروعیة المآكل والمشارب والملابس والمساكن ... 

شرع كذلك من الأحكام ما يمنع الاعتداء علیها و
. )١(مما قد یعرضها للهلاك كالقصاص والدیات 

الفرع الأول:
وجوب التقاط اللقیط  .

ء موجود، فعیل بمعنى مفعول، لشيواللقیط: اسم 
.)٢(كالقتیل والجریح 

اللقیط هو ما یلتقط ویؤخذ مما طرح على الأرض 
.)٣(من صغار بني آدم 

سم لحي مولود طرحه أهله خوفا من وقیل: ا
.)٤(العیلة أو فرارا من تهمة الریبة 

.٢/٢٠انظر: الموافقات (١)

انظر: تاج العروس من جواهر القاموس لأبي الفیض محمПد بن (٢)
ط : دار –٢٠/٧٦محمПد بن عبد الرزّاق الحسیني الزَّبیدي 

ت –٩/١٦الهدایة، وتهذیب اللغة لمحمد بن أحمد الأزهري الهروي 
-بيروت–ط . دار إحیاء التراث العربي -: محمد عوض مرعب

م .٢٠٠١سنة -ط الأولى 

انظر: تحفة الفقهاء لأبي بكر محمد بن أحمد بن أبي أحمد (٣)
ط . دار الكتب العلمیة، –٣/٣٥١علاء الدین السمرقندي 

م.١٩٩٤-هـ ١٤١٤سنة -ط . الثانیة –لبنان –بيروت 

انظر: المبسوط لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة (٤)
هـ ١٤١٤سنة -بيروت –ط . دار المعرفة –١٠/٢٠٩السرخسي 

م ، و العنایة شرح الهدایة لأكمل الدین أبي عبد االله ١٩٩٣-
محمد بن محمد بن محمود بن شمس الدین بن جمال الدین الرومي 

ط. دار الفكر، و الجوهرة النيرة لأبي –٦/١٠٩البابرتي 
ПیدِيДالیمني بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّب

هـ .١٣٢٢سنة -ط . الأولى–ط. المطبعة الخيریة -١/٣٥٣الحنفي
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واللقیط عرضة للهلاك والضیاع؛لذا أوجب 
الشارع التقاطه وتحریزه؛ لما فیه من إحیاء 

وЙمЙنْ أَحЄیЙاهϿا [: - تعالى–النفس المحترمة قال 
، ولما فیه من )١(]فَكَأَنَّمЙا أَحЄیЙا النَّاسЙ جϿمِیعЀا

ة التى دعت إلیها الشریعة في الرحم
فوجب )٢(:" من لا یرحم لا یرحم "- r-قوله

.)٣(التقاطه 
على سبیل الكفایة، التقاطه وقد جعل الشارع 

أثم فإذا حققه البعض سقط الإثم عن الجمیع وإلا 
. )٤(الجمیع 

علاقة وجوب التقاط اللقیط بتحقیق مقصد حفظ 
النفس:

ء، وتركه دون شياللقیط صغير لا قدرة له على 
التقاط یعرضه للهلاك المحقق، وهو نفس محترمة 
فلحفظها وحمایتها وصیانتها أوجب الشارع 
التقاطه، وجعل الأمة كلها داخلة في دائرة الإثم 

.)٥(عند تركه 

: من سورة المائدة . ٣٢من الآیة (١)

رواه البخاري ومسلم . انظر: صحیح البخاري / ك الأدب / (٢)
) ، ٦٠١٣حدیث رقم : ( –٨/١٠ب رحمة الناس والبهائم 

علیه وسلم وصحیح مسلم / ك الفضائل / ب رحمته صلى االله 
حدیث رقم: –٤/١٨٠٨الصبیان والعیال وتواضعه وفضل ذلك 

 )٢٣١٨. (

.١٠/٢٠٩انظر: المبسوط للسرخسي (٣)

انظر: الشرح الكبير للدریر مع حاشیة الدسوقي على (٤)
-٤/١٢٦الشرح الكبير محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي 

ي محمد بن عبد االله دار الفكر، وشرح مختصر خلیل للخرشي لأب
بيروت ، –ط . دار الفكر للطباعة –٧/١٣٣الخرشي المالكي 

وایة المطلب في درایة المذهب لإمام الحرمين أبي المعالي عبد 
ت : أ. د/ -٨/٥١٧الملك بن عبد االله بن یوسف بن محمد الجویني 

-ط . الأولى -ط . دار المنهاج –عبد العظیم محمود الدЅیب 
، والنجم ٥/٤٢١م، وروضة الطالبين ٢٠٠٧-هـ١٤٢٨سنة 

الوهاج في شرح المنهاج لأبي البقاء كمال الدین، محمد بن 
ط . دار -٦/٤٩موسى بن عیسى بن علي الدЍمِيري الشافعي 

-هـ ١٤٢٥ط . الأولى، –ت : لجنة علمیة –المنهاج (جدة) 
م٢٠٠٤

الحسين بن محمد انظر: النتف في الفتاوى لأبي الحسن علي بن (٥)
ط . -ت : د صلاح الدین الناهي -٢/٥٨٨السЫغْدي الحنفي 



 
من - t-وقد جعله الإمام على بن أبي طالب 

أفضل الأعمال لما أخبره الحسن البصري أنه التقط 
ن أكون ولیت من أمره مثل الذي غلاما فقال: " لأ

كذا وكذا " . فقد استحب ولیت منه أحب إلي من
مع جلالة قدره أن یكون هو -كرم االله وجهه–علي 

)١(الملتقط له فدل على أن رفعه أفضل من تركه 

.
یوجب ا هو الإسلام وهؤلاء هم المسلمون،هذوأخيرا:

، في زمنله الشارع التقاط اللقیط حمایة وحفظا
یتشدق فیه الغرب بحقوق الإنسان، ثم يموت اللاجؤون 

، ولا سامع ولا على أبواب بلادهم وعلى شواطئهم
مجیب، ثم العجب أم بعد ذلك یرمون الاسلام 

. لف، ألا لعنة االله على الظالمينبالإرهاب والتخ

عمان . الأردن . بيروت -دار الفرقان / مؤسسة الرسالة 
م .١٩٨٤–١٤٠٤سنة -ط . الثانیة -لبنان 

.١٠/٢٠٩انظر: المبسوط للسرخسي (١)
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الفرع الثاني:

وجوب إنقاذ الغریق   .
ول الماء الغریق هو الراسب في الماء، والغرق دخ

.)١(في الأنف حتى تمتلئ منافذه فیهلك 
.)٢(وقیل: رجل یغرق ولا یعرف السباحة 

وقد جعل الشارع إنقاذه أحد الواجبات المقررة 
في الشریعة على من یستطیع ذلك ، قال 
الشوكاني: " لا شك أن إنقاذ الغریق من أهم 

.)٣(الواجبات على قادر على إنقاذه " 
كفایة؛ إذ إنقاذه یتحقق ووجوبه على سبیل ال

، فیجب على القادرین تحقیقه )٤(بمرة فلا یتكرر 
وЙمЙنْ [: -تعالى–إنقاذا لنفس محترمة، قال 

]أَحЄیЙاهϿا فَكَأَنَّمЙا أَحЄیЙا النَّاسЙ جϿمِیعЀا
علاقة وجوب إنقاذ الغریق بتحقیق مقصد حفظ 

النفس:
،لا مراء في أن إنقاذ الغریق إحیاء لمهجته

ء أعظم في تحقیق حفظ شيلها من الهلاك، ولا اوصون
النفوس من إلزام القادر بالمبادرة إلى إنجائها 
من الغرق، وهو حفظ لها من جانب العدم بدرء 

هذا الهلاك المحقق عنها .
وقد وقع النزاع بين الفقهاء في حكم ضمان 
المتقاعس عن إنقاذه مع قدرته على ذلك بعد 

النزاع في ضمان و،).٥اتفاقهم على تأثیمه (
المتقاعس عن الإنقاذ مبني على قاعدة: الترك هل 
هو من أقسام الأفعال أم لا؟، فقد نقل في ذلك 
مذهبان أصحهما عند الآمدي وابن الحاجب وغيرهما 

م ، خلافاً لمن زعم أن الترك أمر اقسأمن أنه 
لا شيء :عبارة عنإذ إنه عدمى لا وجود له، 

،فیضمن م الأفعال اقسأن م،وعلى ذلك فالأصح أنه

.١٠/٢٨٣، ولسان العرب ٢٦/٢٣٨انظر: تاج العروس (١)

.٧/٣٥٥انظر: تكملة المعاجم العربیة (٢)

انظر: السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للإمام (٣)
٨٩٢محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني صــ 

ط . الأولى  .-ط .  دار ابن حزم 
.٣٥/٧انظر: الموسوعة الفقهیة الكویتیة (٤)

،  الاختیار لتعلیل ٤/٤٤٩ح الفروع انظر: الفروع وتصحی(٥)
المختار لأبي عبد االله بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، 

–تعلیق: الشیخ محمود أبو دقیقة -٤/١٧٥مجد الدین الحنفي 
م ، و ١٩٣٧-هـ١٣٥٦سنة -القاهرة –ط . مطبعة الحلبي 

كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن یونس بن صلاح الدین 
ط دار الكتب –١/٣٨٠حسن بن إدریس البهوتى الحنبلى ابن 

العلمیة .
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لكنه لم یفعل إذا توفرت لدیه مؤهلات الإنقاذ ،

صاحب مراقى السعود:قال 
                        ....................

).١(والكف فعل فى صحیح المذهب
الفرع الثالث:

وجوب نصرة المظلوم   .
مما دعت إلیه الشریعة هو التناصر بين المسلمين 

- ق وردع الظالم عن ظلمه وذلك في قوله لإقامة الح
.)٢(: " انصر أخاك ظالما أو مظلوما " 

ونصرة المظلوم واجبة على القادر على ذلك على 
.)٣(سبیل فرض الكفایة 

علاقة وجوب نصرة المظلوم بتحقیق مقصد حفظ 
النفس:

ن الظلم الواقع على المسلم ربما یؤدي إلى إ
انتهاك عرضه فوات نفسه أو عضو من أعضائه أو 

أو ضیاع ماله، فعندما یوجب الشارع التناصر 
بين المسلمين، فكأنه بهذا التناصر یدفع هلاك 
النفس أوفوات العضو، وانتهاك العرض، وضیاع 
المال، وتوسع الشارع في الوسائل المحققة للنصرة 

م عن المظلوم التناصر ودفع الظلحتى الكذب فكان
. )٤(وسیلة لحفظ هذه المقاصد كلها 

ذكر ابن اللحام الحنبلي من فروع قاعدة: الترك هل هو -) ١(
نجاء إنسان من هلكة إلو أمكنه من أقسام الأفعال أم لا؟أنه:

فلم ینجه حتى تلف هل یضمن.في المسألة وجهان: وقیل هما في وجوبه 
مه وخص الحكم بالإنسان فیحتمل أن هكذا ذكر من وقفت على كلا

یتعدى إلى كل مضمون إذا أمكنه تخلیصه فلم یفعل حتى تلف هل 
یضمه يخرج في المسألة وجهان وصرح بذلك ابن الحاجب في فروعه في 
الصید في الاحبولة ولكن بناه على القاعدة.ويحتمل أن يختص الخلاف 

القواعد نظر: في الإنسان دون غيره لانه أعظم حرمة من غيره. ا
والفوائد الأصولیة ومایتبعها من الأحكام الفرعیة (ص: 

،وانظر كذلك الأدلة من القرآن والسنة على أن الترك من )٩٢
وما )٤٦(ص: للشنقیطيمذكرة في أصول الفقه أقسام الأفعال في:

بعدها.
رواه البخاري  . انظر: صحیح البخاري / ك المظالم (٢)

حدیث رقم    ٣/١٢٨ك ظالما أو مظلوما والغصب / ب انصر أخا
 ) :٢٤٤٣. (

، وكوثر المعاني ٥/٩٩انظر: فتح الباري لابن رجب (٣)
.١١/٢٤٩الدراري 

انظر: تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنیفة (٤)
النعمان لزین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد 
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- r-وجعل الشارع نصرة المظلوم صدقة حیث قال 

: " على كل مسلم صدقة " ... قیل: أرأیت إن لم 
.  )١(یستطع؟ ، قال: " یعين ذا الحاجة الملهوف " 

واالله أعلم .

الفرع الرابع:
وجوب تعلم المهن والحرف   .

عقلا أن الحیاة البشریة لها أسباب رمن المقر
واستمرارها، ولا یستطیع المكلف تؤثر في بقائها 

العیش دون أن يحصل هذه الأمور التى تضمن سير 
الحیاة على نحو یرفع عنها العنت والضیق، وذلك 
بأن يجد المكلف ما يحتاج إلیه في حیاته الیومیة 

.
ولعل من أهم ما یقیم الحیاة هو وجود أصحاب 
الحرف والصناعات والمهن المختلفة التى تلبي حاجات 

ناس؛ لذا أوجب الشارع على الأمة أن تقیم من ال
بینها من يحقق وجود هذه الحرف والصناعات والمهن 
رفعا للضیق والحرج عن المكلفين وذلك على سبیل 

.)٢(الكفایة
وكل الحرف والمهن مطلوبة كالزراعة والطب 
والصیدلة والنجارة والحدادة، وكل حرفة ومهنة.

ق مقصد حفظ علاقة تعلم الحرف والمهن بتحقی
النفس:

وجود للحیاة ولا حیاة لا أنه سبقت الإشارة إلى
لنفس إلا وجدت أسباب هذه الحیاة، وأسباب الحیاة 

-ت : د. عبد االله نذیر أحمد-١/٢٧٩القادر الحنفي الرازي 
سنة -ط . الأولى -بيروت –ط . دار البشائر الإسلامیة 

هـ .١٤١٧

رواه البخـاري ومسلم . انظر: صحیح البخـاري / ك (١)
)  وصحیح ٦٠٢٢رقم : ( –٨/١١الأدب / ب كل معروف صدقة 

مسلم / ك الزكاة / ب بیان أن اسم الصدقة یقع على كل 
) .١٠٠٨رقم : ( –٢/٦٩٩معروف 

انظر: منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه لأبي زكریا (٢)
ت : عوض قاسم أحمد -١/٣٠٧النوويمحیي الدین يحیى بن شرف 

م ، ٢٠٠٥هـ ١٤٢٥سنة -ط . الأولى –ط . دار الفكر -عوض
.١٢٠والدر الثمين والمورد المعين صــ 



 
)١(هي وجود المآكل والمشارب والملابس والمساكن

وسلامة الصحة ومواجهة ما یعیق وجود من أوبئة 
وأمراض، وكل هذا لا سبیل إلى تحقیقه في الواقع 

بالحرف والمهن المختلفة، فكان القیامإلا من 
الارتباط بين هذه الحرف وحفظ النفس من جهة أا 
وسیلة لإيجاد ما يحفظ النفوس، فكأن الحرف والمهن 
والصناعات بمثابة المقدمة للواجب، ومقدمة 
الواجب واجبة 

.أعلموااللهیتأتى الواجب إلا بوجودها.بل لا

الفرع الخامس:
عي بين أفراد الأمة   .وجوب التكافل الاجتما

التكافل الاجتماعي هو: أن یكون اتمع كله 
احد فلا یوجد بینهم جائع ولا عار ولا على قلب و

لا قیم علیه، وهذا الذى عناه الفقهاء یتیم 
سابقا بإطعام الجائع وكسوة العاري، وكفالة 

.)٢(الیتیم 
دة بين والتكافل الاجتماعي مظهر من مظاهر الوح

هذه الأمة، والتى ذكرها التى هي من سماتالمسلمين
–في أكثر من موضع فى كتابه، فقال - تعالى- االله

إДنَّ هϿذِهِ أُمЧتُكُمО أُمЧةً وЙاحِدϿةً وЙأَنَا رϿبЫكُمО [: - تعالى
 ДونЈدТبЄذِهِ [: - عز من قائل–، وقال )٣(]فَاعϿنَّ هДإЙو

ЫبϿأَنَا رЙةً وϿاحِدЙةً وЧأُم ОتُكُمЧأُم Дفَاتَّقُون О٤(]كُم(.
ومن صور الوحدة وجود هذا التكافل الاجتماعي 
الذي أوجبه الشارع على سبیل الواجب الكفائي 

)٥(.
علاقة وجوب التكافل الاجتماعي بتحقیق مقصد 

حفظ النفس:
لا نزاع في أن الطعام والشراب والكسوة والمسكن 

.٢/١٩انظر: الموافقات (١)

.١٢٠، والدر الثمين صـ٣٠٧انظر: منهاج الطالبين صـ (٢)

: من سورة الأنبیاء . ٩٢الآیة (٣)

: من سورة المؤمنون . ٥٢الآیة (٤)

انظر: المرجعين السابقين ، والتكافل الاجتماعي من فروض (٥)
الكفایة د . عبد الحلیم عویس .
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هي أسباب بقاء النفوس وديمومة حیاتها، وتفوت 

نفوس قطعا بفواتها .ال
" والعادات راجعة إلى حفظ النفس قال الشاطبي:

والعقل من جانب الوجود كتناول المأكولات 
والمشروبات والملبوسات والمسكونات وما أشبه 

.)١(ذلك
ومعلوم قطعا أن الذي لا يجد طعامه وشرابه يموت 
قطعا إذا لم يجد من یوفره له، فوجوب التكافل 

، أو یتحول إلى لص سارق الهلاكيحفظ النفوس من 
لذا یرتبط التكافل ویسرق أموالهم؛الآمنينيخیف

الاجتماعي بمقصدي حفظ النفس والمال . واالله أعلم 
.

الفرع السادس:
وجوب رد السلام  .

من الأمور التى أوجبها الشارع رد السلام على 
المسلم علیه، وجعل الشارع إفشاءه وسیلة إلى 

: " - r-بة بين المسلمين، فقد قالشیوع المودة والمح
لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى 
تحابوا، ألا أدلكم على شیىء إذا فعلتموه 

.)٢(تحاببتم ؟ أفشوا السلام بینكم "
ومما لا خلاف فیه أن التآخي والتواد والتحاب 

- تعالى-أحد مقاصد الشارع العامة التى تحقق قوله
:]Тا الْمЙنَّمДةٌ إЙخْوДمِنُونَ إЄ٣(]ؤ(.

كما أنه وسیلة إلى السلام والأمان اللذین هما 
أهم ما ینعم به الإنسان في حیاته، كما جاء في 

؛ )٤(: " أفشوا السلام بینكم تسلموا " - r-قوله

.٢/١٩انظر: الموافقات (١)

لا یدخل رواه مسلم . انظر: صحیح مسلم / ك الإيمان / ب (٢)
).٩٣رقم: ( -١/٧٤الجنة إلا المؤمنون 

: من سورة الحجرات . ١٠من الآیة (٣)

–٣٤٠أخرجه البخاري في الأدب المفرد / ب إفشاء السلام صـ (٤)
فرد ) ، وقال الألباني صحیح . انظر: الأدب الم٩٧٩رقم : ( 

لأبي عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغيرة البخاري 
ط . دار البشائر الإسلامیة . –ت: محمد فؤاد عبد الباقي –

م .١٩٨٩هـ ١٤٠٩سنة –ط . الثالثة –بيروت 
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.)١(لذا وجب على سبیل فرض الكفایة

علاقة وجوب رد السلام بتحقیق مقصد حفظ النفس:
فظ نفسه هو عموم إلیه لحإن أهم ما يحتاج المرء

المحبة وشیوع المودة بين أفراد الأمة، فإذا تحقق 
هذا أمن الناس على نفوسهم وأموالهم وأعراضهم، 
وإذا لم توجد هذه الصفات لم یوجد ما تحققه، 
فكان رد السلام على ملقیه وسیلة إلى حفظ مقصد 

النفس وغيره من المقاصد . واالله أعلم .
المقصود الذي من أجله شرع قال ابن السبكي: "

.)٢(أصل السلام إلقاء المودة بين المسلمين"

انظر: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي لأبي (١)
لبصري البغدادي، الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب ا

الشیخ عادل -ت: علي محمد معوض -١٤/١٤٦الشهير بالماوردي 
لبنان –ط . دار الكتب العلمیة، بيروت -أحمد عبد الموجود

، ١٠/٢٣٤م، وروضة الطالبين ١٩٩٩-هـ ١٤١٩ط . الأولى، -
واللباب في علوم الكتاب لأبي حفص سراج الدین عمر بن علي 

ت: عادل أحمد -٦/٥٤١النعماني بن عادل الحنبلي الدمشقي
ط . دار الكتب -عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض

م  ١٩٩٨-هـ ١٤١٩ط . الأولى، -بيروت / لبنان -العلمیة 
، وطرح التثریب في شرح التقریب لأبي الفضل زین الدین 
عبد الرحیم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن 

دار إحیاء التراث العربي .-٨/١٠٣إبراهیم العراقي 

انظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب لتاج الدین عبد (٢)
ت: على محمد  معوض –١/٥٠٣الوهاب بن تقي الدین السبكي 

ط . –ط . عالم الكتب . لبنان –وعادل أحمد عبد الموجود 
م .١٩٩٩هـ ١٤١٩سنة –الأولى 
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الفرع السابع:

وجوب المحافظة على الماء من التلوث  .
نها .اكمووجوب إلقاء القمامة فى أ

من الكتاب –كما هو معلوم–الماء أصل الحیاة 
وЙجϿعϿلْنَا مِنَ الْمЙاءِ [: - جل شأنه–العزیز في قوله 

، ولما كان له هذه )١(]شَيОءٍ حϿيЪ أَفَلَا یТؤЄمِنُونَ كُلَّ
الأهمیة الخطيرة في بقاء الحیاة واستمرارها وجب 
على الأمة أن تحافظ علیه من كل یفسده أو يجعله 

فتوجد فئة یصدون ،غير صالح للشرب أو الطهارة
عنه كل عابث أو أحمق جاهل .

عدةنها الماكوكذا القمامات يجب أن توضع في أم
، كما يجب على الأمة أن توجد أفرادا لذلك

یقومون على جمعها ووضعها في أماكنها الخاصة بها 
.)٢(لئلا تكون سببا في انتشار الأمراض والأوبئة 

وأما عن ارتباط ذلك بحفظ النفس فواضح بين؛ لأن 
سلامة المیاه ونظافتها هو سلامة للأبدان وبقاء 

الوجود، وكذا للنفوس فهو يحافظ علیها من جهة 
عدم إلقاء القمامة في الشوارع يحافظ على 

لكونه سببا في منعالنفوس من جهة العدم؛ 
الأوبئة والأمراض المؤدیة إلى الهلاك .

ء . : من سورة الأنبیا٣٠من الآیة (١)

انظر: انظر:  فروض الكفایة ودورها في حل مشكلات الأمة (٢)
للدكتور عبد الفتاح إدریس وآخرون على شبكة الانترنت رابط 

 :http://fiqh.islammessage.com/.
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الفرع الثامن:

وجوب تولى القضاء .
القضاء هو میزان الحیاة، وآلة تحقیق العدل

صاف المظلوم من الظالم؛ والمساواة، ووسیلة لإن
على الإمام الأعظم أن یعين القضاة لذا وجب 

لتحقیق العدل ووضع الأمور في نصابها الصحیح، وفي 
روط القضاء شفیهالمقابل يجب على من توفرت

.)١(ا يحقق الكفایة بموضوابطه أن یتولاه
أما عن علاقته بتحقیق حفظ الدین:

فالواقع أن تولي القضاء يحقق جمیع المقاصد 
والنفس والعقل والنسل الشرعیة من حفظ الدین 

والمال؛ لأن مرد إقامة الحدود إلى القضاء، 
وإقامة القصاص في النفس والأطراف، وكذا الفصل 

في الخصومات المالیة والأدبیة .
فالقضاء أداة لتنفیذ الأحكام الشرعیة في 
الواقع وإلزام الناس بها، وردع كل مجترئ على 

أعلم .حدود االله أو على حقوق الناس .   واالله

وأخيرا:
هذه فروض الكفایة التى تحقق فیما رأیت مقصد 

كذلك –حفظ النفس إلى جانب مقاصد أخرى ذكرتها 
حتى لا اضطر إلى كتابتها مرة أخرى .–

والحق أن كل ما يحفظ النفوس يحفظ العقول، فما 
العقول إلا بعض النفوس، وما یعود على الكل 

ع الشاطبي ما یدخل فیه الجزء بالضرورة، لذا جم
يحفظ النفوس والعقول معا فقال: " والعادات 
راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود " 

)٢(.

 

انظر: العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبير لأبي (١)
القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي 

ت: على محمد معوض وعادل أحمد عبد -١٢/٤١١القزویني 
ط . –ط . دار الكتب العلمیة . بيروت . لبنان –الموجود 

م .١٩٩٧هـ ١٤١٧الأولى سنة 

.٢/١٩انظر: الموافقات (٢)
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 
 

تمهید:
من مقاصد الشارع الحكیم المحافظة على النسل؛ 
لأنه وسیلة إلى استمراریة الحیاة وبقائها 

ض، وهو من غایات خلق الإنسان أصلا، وإعمار الأر
هЈوЙ أَنْشَأَكُمО مِنَ الأرЄضД وЙاسОتَعЄمЙرϿكُمО [: - تعالى–قال 
أحاطه الشارع بسیاج من الأحكام ؛ لذا)١(]فِیهϿا 

حفظه من جهتي الوجود والعدم، التي تعمل على 
فأمر بالزواج وحض علیه تحقیقا لوجوده، وعاقب 

كما هو مقرر –سل من تعدى علیه بأي صورة والن
نفس فما یعود على النفس وجودا یعود علیه –

وما یعود علیها عدما یعود علیه كذلك؛ لذا 
سوف أقتصر على الفروع التى لها علاقة مباشرة 

دون ما سواها مما سبق ذكره في مقصد بحفظ النسل
حفظ النفس .

الفرع الأول:
وجوب امتهان القبالة .

مهنة القابلة التى امتهانالمقصود بالقبالة:
تقوم بتولید النساء، وسمیت بالقابلة: اسم 
فاعل مؤنث القابل وهي التي تتلقي الولد عند 

.)٢(ولادته 
فالنساء غالبا لا یستطعن الولادة وحدهن دون 
مساعدة من له خبرة في ذلك، وإن لم یوجد ربما يموت 

وت أمه، والواقع یؤید ذلك؛ لمالطفل أو تموت 
الأطفال في مثل هذه الأحوال، فوجب على الكثير من 

الأمة أن تحقق وجود فئة تحسن هذا العمل، وقد 
. )٣(وجب ذلك على سبیل الكفایة

: من سورة هود .٦١من الآیة (١)

عجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعة جي وحامد صادق انظر: م(٢)
ط . دار النفائس للطباعة والنشر -٣٥٣قنیبي  صـ 
والتوزیع .

انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق زین الدین بن (٣)
ط . -٤/٢١٢إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري 
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أما عن ارتباطه بحفظ النسل:

فلا شك أن فرض الكفایة في هذا الشأن محقق لمقصد 
سبب في الحفاظ على حفظ النسل؛ إذ وجود القابلة 
مه سلیما صحیحا، حیاة المولود وخروجه من بطن أ

یؤدي إلي العكس؛ لذا أنشأت –غالبا –وعدمها 
الجامعات في كلیات الطب فیها قسما خاصا 
بالتولید تحقیقا لهذا المقصود المنشود في الشریعة 

.   واالله أعلم .

الفرع الثاني:
القضاء على مشكلة العنوسة .

إن من أخطر المشاكل التى تواجه الأمة في حاضرها 
و استشراء العنوسة فیها بحد یصعب وصفه؛ حیث ه

بالملایين، والسبب الأول من عدد العوانسبلغ 
به أسبابها مادي، حیث لا يجد الشباب ما ینفقون 

على تكالیف الزواج .
وقد خاطب االله الأمة بإنكاح العاجزین حیث قال 

: - عز من قائل –
لِحِينَ مِنْ عِبЙادِكُمО وЙأَنْكِحЈوا الْأَیЙامЙى مِنْكُمО وЙالصЧا[

وЙإДمЙائِكُمО إДنْ یЙكُونُوا فُقَرϿاءَ یТغْنِهДمТ اللَّهЈ مِنْ فَضЄلِهِ 
ЈاللَّهЙوУلِیمϿع ЉاسِعЙ١(]و(.

والخطاب في الآیة الكريمة موجه إلى الأمة كلها، 
فلو عجز شخص عن تزویج ابنه أو ابنته توجه 

نهم الأمر إلي الأمة كلها، ووجب على القادرین م
إعانته؛ حتى 
لا یكون في الأمة عزب ولا عانس، وما استشرت هذه 
المشـــكلة إلا من إغفـال الأمة لهذا الفــرض من 

.)٢(فروض الكفایة 
أما عن ارتباطه بحفظ مقصد النسل:

فالشارع إنما حافظ على النسل من جانب الوجود 

عابدین دار الكتاب الإسلامي، والدر المختار وحاشیة ابن
٣/٦٠٤.

: من سورة النور .٣٢الآیة (١)

انظر: فروض الكفایة ودورها في حل مشكلات الأمة  رابط : (٢)

http://fiqh.islammessage.com/
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: " - r-فأمر بالزواج وحث علیه لتكثر الأمة قال

ودود الولود فإني مكاثر الأنبیاء تزوجوا ال
.)١(یوم القیامة " 

ولاشك أن فرض الكفایة في إعانة راغبي الزواج 
يحقق مقصد حفظ النسل من جانب الوجود .   واالله 

مأعل

رواه أحمد . انظر: مسند الإمام أحمد / مسند أنس بن مالك (١)
) . ١٢٦١٣حدیث رقم: ( -٢٠/٦٣
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 
 

تمهید :
المال عصب الحیاة ووسیلة تسییيرها وتیسيرها، 

بالأساس وسیلة حفظ الدین، فهو وسیلة إلى وهو
تحصیل العلم الشرعي وتعلیمه، وتجهیز الجیوش 
للدفاع عن الدین والبلاد، ولما كان المال بهذا 
الخطر والأهمیة أحاطه الشارع بسیاج من الأحكام 
لحفظه وجودا عن طریق الحث على العمل والكسب 
لتحصیله من حله وإنفاقه في سبیله، وعدما عن 
طریق مشروعیة الأحكام الرادعة للتعدي علیه من 
إقامة حد السرقة ووجوب الضمان، وما سبق من 
فروع في حفظ الدین وحفظ النفس لها سبیل إلى حفظ 
المال، وقد بینته في موضعه حتى لا اضطر إلى 

التكرار  .. 
الفرع الأول:

وجوب كتابة الحقوق .
م أمر الشارع الحكیم المكلفين بكتابة دیو

لا تكون عرضة للجحود وتوثیق حقوقهم حتى
یا أَیЫهϿا [: - تعالى-ع، قالاضیوالإنكار وال

الَّذِینَ آمЙنُوا إДذا تَدایЙنْتُمО بДدϿیОنЕ إДلى أَجϿلЕ مТسЙمШى 
 ЈوهТوالأمر في الآیة الكريمة وإن كان )١(]فَاكْتُب ،

لوجود الراجح من الخلاف بين العلماءعلى لندب ل
.)٢(الصارفة للأمر عن الوجوب القرینة

من دائن ومدین، هذا بالنسبة لأصحاب الدین 
تب فالأمر مختلف، فإذا احتاج اكأما بالنسبة لل

الدائن والمدین إلى الكتابة والتوثیق وطلبا 
ذلك، وهناك عدد كبير یستطیع الكتابة وجب 

–علیهم الكتابة على سبیل فرض الكفایة، قال 
بЙیОنَكُمО كاتِبУ بДالْعϿدЄلД وЙلا یЙأْبЙ وЙلْیЙكْتُبО[:- تعالى

 ОكْتُبЙفَلْی Јاللَّه ЈهЙلَّمϿكَما ع ЙكْتُبЙأَنْ ی У٣(]كاتِب ( ،
فإذا كتب أحدهم تحقق المطلوب وسقط الإثم عن 

رة البقرة . : من سو٢٨٢من الآیة (١)

، وتیسير علم أصول الفقه صــ ٢/٢٧٥انظر: البحر المحیط (٢)
٢٩ .

: من سورة البقرة .٢٨٢من الآیة (٣)
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.)١(الجمیع 

فكتابة الدیون أما عن ارتباطه بحفظ المال:
والحقوق وتوثیقها وسیلة إلى حفظ المال وعدم 

تابة والتوثیق حفظ للمال لئلا ضیاعه، والك
یتطرق إلیه الهلاك بالنكران أو بموت الدائن أو 
المدین ولا یعلم من وراءهما بهذا الدین، وهذا 

الحفظ للمال من جهة العدم . واالله أعلم.
الفرع الثاني

وجوب أداء الشهادات وتحملها .
أن یشهد واقعة معینة عدة صورة هذا الفرع: 

ثم یطلب شاهد علیها وجب على نفر أو خلق كثير، 
الجمیع أداء هذه الشهادة، لكنه على سبیل 
الكفایة، فإذا قام بعض من حضرها بالشهادة 

ثم ود وسقط الإثم عن الباقين، وإلا أفقد تحقق المقص
. )٢(الجمیع

وتحمل الشهادة نقلها ممن لا یستطیع 
، فقد یطلع شخص على واقعة ثم یطلب )٣(أداءها

ستطیع لأي سبب، فيرید أن یتحملها للشهادة فلا ی
عنه غيره، ووجد كثير ممن یستطیع تحملها وجب 

. )٤(علیهم تحملها على سبیل الكفایة 
فأداء الشهادة أما عن ارتباطه بحفظ المال:

وتحملها إما أن تكون بحق مالي أو جنائي أو 

.٤/٤٨٢انظر: اللباب في علوم الكتاب (١)

انظر:  مجمع الأر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن (٢)
، یعرف بداماد أفندي محمد بن سلیمان المدعو بشیخي زاده

ط .  دار إحیاء التراث العربي .-٢/١٨٦

.١٢٤انظر: معجم لغة الفقهاء صــ (٣)

(٤) ЮامЙالِكِ فِي فقهِ الإمЙفِ المَسϿالِك إلىَ أَشرЧالس ЈشَادЄانظر: إر
مЙالِك لأبي زید شهاب الدین عبد الرحمن بن محمد بن عسكر   

شركة مكتبة -براهیم بن حسن ت: لإ-١١٩البغدادي المالكي 
ط . الثالثة  -ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر

والمعونة على مذهب عالم المدینة لأبي محمد عبد الوهاب بن 
ت: حمیش -١٥٤٠علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي صـ 

 Ѕط . المكتبة التجاریة، مصطفى أحمد الباز –عبد الحق-
والعدة في أصول الفقه للقاضي أبي یعلى ، مكة المكرمة ،

ت: د أحمد بن –محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء 
علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلیة الشریعة 

ط . –جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامیة -بالریاض
م. ١٩٩٠-هـ١٤١٠الثانیة  سنة
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أدبي، وعلیه فأداء الشهادة وتحملها یضمن تحقیق 

وغير ذلك، ولكن لما كان حفظ الأموال والنفوس
أكثر نزاع الناس في الأموال آثرت أن أجعل هذا 
الفرع في حفظ المال، والواضح أن أداء الشهادات 

يرها من جانب العدم؛ إذ وتحملها يحفظ الأموال وغ
عن الأموال وغيرها الضیاع والفواتبهما یدرأ

یوجد عند عدمها .. واالله أعلم .الذي
الفرع الثالث

م بأعمال الحسبة في الأسواق والصناعات  .القیا
- الحاكم -الحسبة: ولایة دینیةٌ یقوم وليُّ الأمر 

بمقتضاها بتعیين من یتولى مهمة الأمر بالمعروف 
إذا أظهر الناسТ تركه، والنهي عن المنكر إذا 
أظهر الناس فعله، صیانة للمجتمع من الانحراف 

لح الناس وحمایة للدین من الضیاع، وتحقیقا لمصا
.)١(الدینیة والدنیویة وفقاً لشرع االله تعالى

ومهمة المحتسب بالإضافة إلى الأمور الدینیة 
مراقبة الأسواق وأهل الصناعات، لذا وجب على 
الإمام أن یقوم بتعیين من یقوم بهذه الوظیفة، 
ويجب على القادرین الامتثال لذلك على سبیل 

.)٢(الواجب الكفائي 
فالأسواق هي محل أما عن ارتباطه بحفظ المال:

التجارات وبذل الأموال سواء أكانت على صورتها 
من امعات على صورها الحدیثةالتقلیدیة أم 

، ومعلوم أن المال له كات إلى غير ذلك والشر
بریقه الذى لا يخـبو، والناس مجبولة على حبه ، 

، )٣(]بШا جϿمШاوЙتُحِبЫونَ الْمЙالَ حЈ[: - تعالى- قال 
والتجار یغریهم المال

سلام تقي الدین أبو العباس أحمد انظر: الحسبة لشیخ الإ(١)
بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم 

ت: علي بن –٢بن  محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي صـ 
هـ .١٤٢٥سنة-ط . الثانیة –نایف الشحود 

انظر: الأحكام السلطانیة للقاضي أبو یعلى ، محمد بن (٢)
صححه وعلق -٢٨٤ابن الفراء صــ الحسين بن محمد بن خلف 
بيروت -ط . دار الكتب العلمیة -علیه : محمد حامد الفقي
م.٢٠٠٠-هـ ١٤٢١سنة –، لبنان  ط . الثانیة 

: من سورة الفجر . ٢٠الآیة (٣)
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إلا من بر وصدق، فإذا لم یكونوا تحت المراقبة 
توسعوا في التدلیس على الناس وأكل أموالهم 
بالباطل؛ لذا كانت مهمة المحتسب خطيرة في ضبط 
الأسواق، وحفظ أموال الناس، وهذا حفظ للمال 

عنه الاختلال أیدرلكونه من جانب العدم؛ 
قع بأكله دون وجه حق .    واالله أعلم .الوا

عالفرع الراب
حفظ أموال الیتامي .

أوجب الشارع على المسلمين حفظ نفوس الیتامى 
بالكفالة، وإذا كان لهم مال فقد أوجب الشارع 
حفظ أموالهم ورعایتها، وى الشارع عن أكلها، 

مО وЙلَا وЙآتُوا الْیЙتَامЙى أَمОوЙالَهЈ[:- تعالى-قال
ِـیثَ بДالطَّیЩبД وЙلَا تَأْكُلُوا أَمОوЙالَهЈمО بЙدЍلُوا الْخَبتَتَ

عز –وقال)١(]إДلَى أَمОوЙالِكُمО إДنَّهЈ كَانَ حЈوبКا كَبДيرЀا 
وЙابОتَلُوا الْیЙتامى حϿتَّى إДذا بЙلَغُوا [:- من قائل

 ОمДهОلَیДوا إЈفَعЄشْداً فَادЈر ОمЈمِنْه ОتُمОنْ آنَسДفَإ Йالنِّكاح
الَهЈمО وЙلا تَأْكُلُوها إДسОرافاً وЙبДداراً أَنْ یЙكْبЙرЈوا أَمОو

وЙمЙنْ كانَ غَنِیШا فَلْیЙسОتَعЄفِفЄ وЙمЙنْ كانَ فَقِيراً فَلْیЙأْكُلْ 
بДالْمЙعЄرЈوفِ فَإДذا دϿفَعЄتُمО إДلَیОهДمО أَمОوالَهЈمО فَأَشْهДدЈوا 

بغير ، وتوعد آكلها)٢(]عϿلَیОهДمО وЙكَفى بДاللَّهِ حϿسِیباً
إДنَّ الَّذِینَ [: - تعالى–حق بالعذاب المهين، قال 

یЙأْكُلُونَ أَمОوالَ الْیЙتامى ظُلْماً إДنَّما یЙأْكُلُونَ فِي 
، فهذه تشریعات )٣(]بТطُونِهДمО نَارЀا وЙسЙیЙصОلَوОنَ سЙعِيراً 

مشددة لحفظ أموال الیتامى، وهو واجب على الأمة 
یث تقیم الأمة كلها على سبیل الواجب الكفائي بح

أو یعين ولي الأمر من یراه مناسبا لهذه المهمة 
)٤(.

: من سورة النساء . ٢الآیة (١)

: من سورة النساء .٦الآیة (٢)

سورة النساء . : من١٠الآیة (٣)

انظر: النجم الوهاج في شرح المنهاج لأبي البقاء كمال (٤)
الدین، محمد بن موسى بن عیسى بن علي الدЍمِيري الشافعي 

ط . –ت : لجنة علمیة –ط . دار المنهاج (جدة) -٦/٣٧٧
م .٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥سنة -الأولى 
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فلاشك أن هذه أما عن ارتباطه بحفظ المال: 

التشریعات السابقة ووجوب الحفظ والتوعد 
بالعقاب وهي تدل دلالة واضحة على حفظ المال 
وإحاطته بسیاج شدید من الأحكام للمحافظة علیه 

.
ما یسمي باالس ل والأنطمةوقد أنشأت الدو

الیتامى وحفظها فلا بیة للإشراف على أموال الحس
ء منها إلا بإذم ورأیهم، وهذا كله یتصرف في شي

یصب في مصلحة الیتامى خصوصا، وفي حفظ مقصد 
المال عموما .    واالله أعلم .
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
الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة         

نبیاء وسید المرسلين، وعلى       والسلام على أشرف الأ   
لدین،              یوم ا سنته إلى  ستن ب من ا صحابته و له و آ

أما بعد:.
لتي               تائج ا هم الن كر أ حث أذ هذا الب تمة  في خا ف

توصلت إلیها، وهي ما یلي:
: дأن الشــارع الحكــیم لــه غایــات ومقاصــد  أولا

أرادها من تشریعاته وأحكامه .
یا:  صالح       ثان عود إلى م لها ت شارع ك صد ال أن مقا

المكلفين .
ا:  فروض          ثالثً صده ب فظ مقا كیم ح شارع الح أن ال

العين والكفایة معا .
شریعة         رابعКا  یة في ال فرض الكفا طاب في  : أن الخ

ئه           لمؤهلين لأدا له ا لى فع قادرین ع لق بال متع
والاثم علیهم إن لم یفعلوا .

سا:  لذ      خام لوب ا یة المط فرض الكفا قق   أن  ى یتح
یتعين ب      مام    أمور بعض بفعل البعض  عیين الإ كت

وغير ذلك .
سا:  فرض           ساد هو  من  یة  فروض الكفا من  ناك  أن ه

ضروریة              شارع ال صد ال یع مقا قق جم حد يح وا
كالإمامة العظمى، وتولي القضاء  .

هذا واالله أعلم، وآخر دعوانا: أن الحمد الله رب      
لى              مد وع نا مح لى نبی سلم ع صلى االله و عالمين، و ال

یوم الدین.آله وصحبه ومن اهتدى بهدیه إلى



 
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الإبهاج في شرح المنهاج لتقي الدین أبو الحسن -١
علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن 
يحیي السبكي وولده تاج الدین أبو نصر عبد 

سنة -بيروت –ط . دار الكتب العلمیة -الوهاب
م .١٩٩٥-هـ ١٤١٦

لدین           الإ- ٢ سیف ا سن  بي الح كام لأ صول الأح كام في أ ح
مدي          لي الآ بي ع بن أ لي  لرازق     -ع بد ا ت: ع

بيروت .–ط . المكتب الإسلامي –عفیفي 
ن محمود الاختیار لتعلیل المختار لأبي عبد االله ب-٣

تعلیق: -مجد الدین الحنفي بن مودود الموصلي،
–ط . مطبعة الحلبي –الشیخ محمود أبو دقیقة 

م .١٩٣٧-هـ١٣٥٦سنة -القاهرة 
على حل ألفاظ فتح المعين لأبي إعانة الطالبين - ٤

ط –بكر عثمان بن محمد شطا الدمیاطي الشافعي
ط -. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 

م.١٩٩٧-هـ ١٤١٨سنة -الأولى
الأدب المفرد لأبي عبد االله محمد بن إسماعیل بن - ٥

ت: محمد فؤاد –البخاري إبراهیم بن المغيرة
ط . دار البشائر الإسلامیة . –عبد الباقي 

م .١٩٨٩هـ ١٤٠٩سنة –ط . الثالثة –بيروت 
صول              - ٦ لم الأ من ع لحق  یق ا حول إلى تحق شاد الف إر

للإمــام محمــد بــن علــى بــن محمــد بــن عبــد االله  
ط . دار  –ت: أحمــد عــزو عنایــة –الشــوكاني 

ــي ــاب العرب ــنة –ط . الأولى - الكت  ـ ١٤١٩س ــ ه
م .١٩٩٩

أسنى المطالب في شرح روض الطالب لأبي   يحیي زین - ٧
ط .  -الدین زكریا بن محمد بن زكریا الأنصاري 

دار الكتاب الإسلامي .
جمع           - ٨ سلك  مة في  لدرر المنظو ضاح ا لجامع لإی صل ا الأ

الجوامع للشیخ حسن بن عمر بن عبد االله السیناوي          
ســنة  –. تــونس ط . مطبعــة النهضــة–المــالكي

م .١٩٢٨
البحر الرائق شرح كنز الدقائق زین الدین بن - ٩

ط . -إبراهیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري 
دار الكتاب الإسلامي.
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البحر المحیط في أصول الفقه لأبي عبد االله بدر -١٠

ط. - الدین محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي
م .١٩٩٤-هـ ١٤١٤سنة -ط الأولى-دار الكتبي 

للأستاذ الدكتور    -بحوث فى الأدلة المختلف فیها     -١١
ــه    ــد رب ــعید عب ــد الس ــة  –/ محم ط . مطبع

.١٩٨٠-هـ ١٤٠٠سنة –السعادة 
بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لعلاء -١٢

الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني 
ط . -ط . دار الكتب العلمیة –الحنفي
م .١٩٨٦- هـ ١٤٠٦سنة -ة الثانی

البنایة شرح الهدایة لأبي محمد محمود بن أحمد -١٣
بن موسى بن أحمد بن حسين الغیتابى الحنفى بدر 

- ط . دار الكتب العلمیة –الدین العینى
- هـ ١٤٢٠سنة - ط . الأولى–بيروت، لبنان 

م.٢٠٠٠
البیان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين يحیى -١٤

بي الخير بن سالم العمراني الیمني الشافعي بن أ
جدة –ط . دار المنهاج -ت: قاسم محمد النوري-
م .٢٠٠٠-هـ١٤٢١ط . الأولى، –
تاج العروس من جواهر القاموس لأبي الفیض -١٥

–محمПد بن محمПد بن عبد الرزّاق الحسیني الزَّبیدي 
ط : دار الهدایة .

علاء الدین د بن أحمد بي بكر محمتحفة الفقهاء لأ-١٦
–ط . دار الكتب العلمیة، بيروت –السمرقندي 

١٩٩٤-هـ ١٤١٤سنة -ط . الثانیة –لبنان 
م.
تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنیفة - ١٧

النعمان لزین الدین أبو عبد االله محمد بن أبي 
ت : د. -بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي 

ط . دار البشائر الإسلامیة -دعبد االله نذیر أحم
هـ .١٤١٧سنة -ط . الأولى -بيروت –

تشنیف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدین السبكي         -١٨
لأبي عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر           

دراسة وتحقیق: د سید     - ١/٢٥١الزركشي الشافعي   
ط: مكتبــة  -د عبــد االله ربیــع-عبــد العزیــز 

بة للب  لتراث       قرط یاء ا مي وإح یع   -حث العل توز
یة   بة المك  ـ ١٤١٨سنة  -ط. الأولى-المكت ١٩٩٨- ه

م .
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تكملة المعاجم العربیة لرینهارت بیتر آن دوزي       -١٩

ط .  –ط . وزارة الثقافة والإعلام العراقیة    –
م .٢٠٠٠سنة –الأولى 

ــولیين ل - ــد الأص ــلحة عن ــل بالمص ــوم  التعلی لمرح
ضان     ا لدكتور / رم ستاذ ا بد       لأ لودود ع بد ا ع

تواب  لهد –ال عة  ط . دار ا ١٤٠٧سنة  -ى للطبا
.م١٩٨٧هـ 

ت : –مد بن أحمد الأزهري الهرويتهذیب اللغة لمح-٢٠
ط . دار إحیاء التراث العربي -محمد عوض مرعب

م .٢٠٠١سنة -ط الأولى -بيروت –
خاري             -٢١ مود الب بن مح مين  مد أ یر لمح سير التحر تی

بأمير با   عروف  في  الم شاه الحن كر   -د ط .لادار الف
بيروت.-

بن            -٢٢ سف  بن یو بد االله  قه لع صول الف لم أ سيرЈ ع تی
نزي          لجدیع الع قوب ا قوب الیع بن یع سى  ط.  –عی

یع،           شر والتوز یان للطباعـة والن سة الر مؤس
 ـ ١٤١٨سنة  - ط. الأولى-لبنان –بيروت   ١٩٩٧-ه

م .
م  راهیلأبي إسحاق إب   التبصرة في أصول الفقه   -٢٣

ط  -ت: محمد حسن هیتو   بن علي بن یوسف الشيرازي      
.ـه١٤٠٣سنة –ط الأولي –دمشق –دار الفكر 

حسن التحبير شرح التحریر لعلاء الدین على بن-٢٤
ت: د. عادل  - الحنبلي بن سلیمان المرداوي 

ط . -الجبرین ود . عوض القرني ود . أحمد سراح
الأولى ط.-مكتبة الرشد . السعودیة . الریاض

م .٢٠٠٠هـ ١٤٢١سنة –
تحریر المعنى المسمى بـ"التحریر والتنویر -٢٥

السدید وتنویر العقل الجدید من تفسير الكتاب 
لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن "اید

ط . الدار التونسیة للنشر –عاشور التونسي 
هـ .١٩٨٤سنة -تونس –
االله، شمس الدین عبدالتقریر والتحبير لأبي -٢٦

ط. دار –محمد المعروف بابن أمير حاج  محمد بن 
-هـ ١٤٠٣ط. الثانیة، - الكتب العلمیة

م . ١٩٨٣
تحفة المحتاج في شرح المنهاج لأحمد بن محمد بن -٢٧

ط . المكتبة التجاریة -علي بن حجر الهیتمي
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١٣٥٧سنة -الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد 

م .١٩٨٣-هـ
بي            -٢٨ لحرمين لأ مام ا قه  لإ صول الف خیص في أ التل

مد               بن مح سف  بن یو بد االله  بن ع لك  بد الم عالي ع الم
لجویني   حمد           -ا شير أ بالي وب جولم الن بد االله  ت: ع
بيروت .–ط . دار البشائر الإسلامیة -العمري

التمهید في تخریج الفروع على الأصول لجمال -٢٩
علي الإسنوي الدین عبد الرحیم بن الحسن بن

 Пط: مؤسسة -ت : د. محمد حسن هیتو-الشافعي
هـ  .١٤٠٠ط . الأولى سنة  -بيروت–الرسالة 

الجوهرة النيرة لأبي بكر بن علي بن محمد -٣٠
ط. -الحدادي العبادي الزَّبДیدِيП الیمني الحنفي

هـ .١٣٢٢سنة -ط . الأولى–المطبعة الخيریة 
لخطیب لسلیمان بن محمد حاشیة البجيرمي على ا-٣١

ط . دار –بن عمر البТجϿیОرϿمِيП المصري الشافعي 
م.١٩٩٥-هـ ١٤١٥سنة - الفكر

حاشیة العطار على شرح جمع الجوامع للشیخ حسن          -٣٢
شافعي          طار ال مود الع بن مح مد  ط . دار  –بن مح

الكتب العلمیة . بيروت.
كفایة الطالب حاشیة العدوي على شرح -٣٣

علي بن أحمد بن مكرم بي الحسنالرباني لأ
ت: یوسف الشیخ محمد -الصعیدي العدوي 

هـ ١٤١٤سنة - بيروت–ط . دار الفكر -البقاعي
م .١٩٩٤-
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي لأبي -٣٤

الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري 
ت: علي محمد -البغدادي، الشهير بالماوردي 

ط . -الشیخ عادل أحمد عبد الموجود-معوض 
ط . - لبنان –دار الكتب العلمیة، بيروت 

م.١٩٩٩-هـ ١٤١٩الأولى، 
الدر الثمين والمورد المعين (شرح المرشد المعين -٣٥

على الضروري من علوم الدین) لمحمد بن أحمد 
ط . دار -ت: عبد االله المنشاوي-میارة المالكي

م .٢٠٠٨-هـ ١٤٢٩سنة -الحدیث القاهرة 
الدر المختار شرح تنویر الأبصار وجامع -٣٦

البحار لمحمد بن علي بن محمد الحصني المعروف بعلاء 
ت: عبد المنعم خلیل –الدین الحصكفي الحنفي 
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ط . –ط . دار الكتب العلمیة –إبراهیم 

م .٢٠٠٢هـ ١٤٢٣سنة –الأولى 
امرز درر الحكام شرح غرر الأحكام لمحمد بن فر-٣٧

خسرو -أو منلا أو المولى -بن علي الشهير بملا 
ط . دار إحیاء الكتب العربیة .-

الذخيرة لأبي العباس شهاب الدین أحمد بن -٣٨
ط . -إدریس بن عبد الرحمن المالكي القرافي

ط. -بيروت -الناشر: دار الغرب الإسلامي
-الأولى
م . ١٩٩٤سنة 

الحاجب لتاج الدین رفع الحاجب عن مختصر ابن-٣٩
ت: على –عبد الوهاب بن تقي الدین السبكي 
ط . عالم –محمد  معوض وعادل أحمد عبد الموجود 

هـ ١٤١٩سنة –ط . الأولى –الكتب . لبنان 
م .١٩٩٩

ـریا محیي وعمدة المفتين لأبي زكـروضة الطالبين-٤٠
ت: زهير الشاویش -الدین يحیى بن شرف النووي 

سنة -ط . الثالثة-الإسلامي، بيروتط.المكتب -
م . ١٩٩١هـ١٤١٢

روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقه على         -٤١
لدین             فق ا مد مو بل لأبى مح بن حن حمد  مام أ مذهب الإ
سي                 مة المقد بن قدا مد  بن مح حمد  بن أ بد االله  ع

لي   شر         –الحنب عة والن یان للطبا سة الر ط مؤس
یع   یة  –والتوز  ـ ١٤٢٣سنة  –ط . الثان م  ٢٠٠٢ه

.
الزاهر في غریب ألفاظ الشافعي لأبي منصور -٤٢

ت: مسعد عبد –محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي 
ط . دار الطلائع .–الحمید السعدني 

المؤلف: مناهج جامعة - السیاسة الشرعیة -٤٣
ط .جامعة المدینة العالمیة .–المدینة العالمیة 

حدائق الأزهار السیل الجرار المتدفق على -٤٤
للإمام محمد بن علي بن محمد بن عبد االله 

ط . -ط .  دار ابن حزم - الشوكاني الیمني 
الأولى  .

الشرح الكبير للدریر مع حاشیة الدسوقي على -٤٥
الشرح الكبير محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي 

ط . دار الفكر.–المالكي 
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ف سعد   ت: طه عبد الرؤو   –شرح تنقیح الفصول    -٤٦
ط .  –ط . شــركة الطباعــة الفنیــة المتحــدة –

م .١٩٧٣هـ ١٣٩٣سنة –الأولى 
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك لمحمد بن -٤٧

عبد الباقي بن یوسف الزرقاني المصري الأزهري 
ط. مكتبة –ت. طه عبد الرءوف سعد -

القاهرة . ط .الأولى، –الثقافة الدینیة 
م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤

شرح الكوكب المنير لتقي الدین أبي البقاء -٤٨
محمد بن أحمد بن عبد العزیز بن علي الفتوحي 

ت: محمد - نجار الحنبلي المعروف بابن ال
- ط : مكتبة العبیكان -ونزیه حمادالزحیلي،

م .١٩٩٧- هـ١٤١٨سنة - ط الثانیة
شرح سنن النسائي المسمى  ذخيرة العقبى في شرح -٤٩

د بن علي بن آدم بن موسى الإثیوبي اتبى لمحم
ط . دار المعراج الدولیة للنشر ودار –الوЙلَّوДي

آل بروم للنشر والتوزیع ط . الأولى .
شرح مختصر الروضة لنجم الدین سلیمان بن عبد          -٥١

بد االله   –القوي بن عبد الكريم الطوفي        ت : د . ع
كي        سن التر بد المح سالة    –بن ع سة الر ط  –ط مؤس

م١٩٨٧هـ ١٤٠٧الأولي
شرح مختصر خلیل للخرشي لأبي محمد بن عبد االله -٥٢

–ط . دار الفكر للطباعة –الخرشي المالكي 
بيروت .

شمــس العلــوم ودواء كــلام العــرب مــن الكــلام -٥٣
لیمني         ميري ا سعید الح بن  شوان  بن     –لن سين  ت: ح

ط . دار الفكــر المعاصــر .  –عبــداالله العمــري 
م .١٩٩٩هـ ١٤٢٠سنة –ط . الأولى–بيروت 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیـة لأبـي نصـر    -٥٤
فارابي         لجوهري ال حماد ا بن  یل  حمد   –إسماع ت : أ

طا      فور ع بد الغ یين .     –ع لم للملا ط . دار الع
م .١٩٨٧–ه ١٤٠٧سنة –ط . الرابعة –بيروت 

صحیح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن -٥٥
ت: محمد فؤاد عبد الباقي - وريالقشيري النیساب

بيروت .–ط : دار إحیاء التراث العربي -
طرح التثریب في شرح التقریب لأبي الفضل زین -٥٦

الدین عبد الرحیم بن الحسين بن عبد الرحمن بن 
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دار إحیاء -أبي بكر بن إبراهیم العراقي 

التراث العربي .
العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبير -٥٧

لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم 
ت: على محمد معوض وعادل - الرافعي القزویني
ط . دار الكتب العلمیة . –أحمد عبد الموجود 
م ١٩٩٧هـ ١٤١٧ط . الأولى سنة –بيروت . لبنان 

.
العقد التلید في اختصار الدر النضـید لعبـد   -٥٨

یل ال           بن إسماع مد  بن مح سى  بن مو سط  موي   البا عل
شافعي     شقي ال یة    - الدم مروان العط ط .  –ت : 

ســنة  –ط . الأولى –مكتبــة الثقافــة الدینیــة 
م .٢٠٠٤هـ ١٤٢٤

العنایة شرح الهدایة لأكمل الدین أبي عبد -٥٩
االله محمد بن محمد بن محمود بن شمس الدین بن جمال 

ط. دار الفكر.–الدین الرومي البابرتي
حمن الخلیل بن أحمد بن عمرو        العين لأبي عبدالر   -٦٠

تمیم الفراهیدي البصري      ت: مهدي المخزومي    –بن 
ط . دار ومكتبة الهلال    –و إبراهیم السامرائي   

م.١٩٩٩-هـ ١٤٢٠سنة -
ین             -٦١ مام ز صول للإ لب الأ شرح  صول في  یة الو غا

الدین زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري     
كبرى    - یة ال تب العرب صر ط. دار الك صطفى   -، م م

البابي الحلبي .
لدین أبى           -٦٢ لولي ا مع  جمع الجوا شرح  لهامع  یث ا الغ

قي           لرحیم العرا بد ا بن ع حمد  عة أ مد   –زر ت: مح
جازي     یة    –تامر ح تب العلم ط .  –ط . دار الك

م .٢٠٠٤هـ ١٤٢٥سنة –الأولى 
شرح صحیح البخاري لزین الدین فتح الباري-٦٣

جب بن الحسن، السЙلامي عبد الرحمن بن أحمد بن ر
ت: مجموعة -البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي 

-ط . مكتبة الغرباء الأثریة –من المحققين 
المدینة النبویة. الحقوق: مكتب تحقیق دار 

- هـ ١٤١٧ط. الأولى سنة -القاهرة –الحرمين 
م .١٩٩٦

فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب لزین الدین أبي -٦٤
ن محمد بن أحمد بن زكریا الأنصاري  يحیى زكریا ب
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–ط . الأولى -ط . دار الفكر للطباعة والنشر 

م .١٩٩٤-هـ١٤١٤سنة 
الفروق اللغویة لأبي هلال الحسن بن عبد االله بن          -٦٥

ت:  –سهل بن سعید بن يحیي بن مهران العسكري          
سلیم      براهیم  مد إ فة    –مح لم والثقا ط. دار الع

. مصر .القاهرة -للنشر والتوزیع
لدین            -٦٦ لزین ا صغير  لجامع ال شرح ا قدیر  فیض ال

بن              عارفين  تاج ال بن  لرؤوف  بد ا لمدعو بع مد ا مح
ــاوي    ــدادي ثم المن ــدین الح ــن العاب ــن زی ــي ب عل

قاهري  كبرى     –ال یة ال بة التجار صر   –ط .  المكت م
هــ .١٣٥٦سنة - . ط. الأولى

فروق -٦٧ بي         -ال فروق لأ نواء ال لبروق في أ نوار ا أ
با  بد              الع بن ع یس  بن إدر حمد  لدین أ شهاب ا س 

ط . عالم   –٢/١٧الرحمن المالكي المعروف بالقرافي     
الكتب .

الفروق لأبي العباس شهاب الدین أحمد بن -٦٨
. –إدریس بن عبد الرحمن المالكي القرافي  ط 

عالم الكتب .
الفقه الإسلامي وأدلته  أ. د. وهبة بن مصطفى -٦٩

سم الفقه الإسلامي الزحیلي، أستاذ ورئیس ق
ط . دار –كلیة الشریعة - وأصوله بجامعة دمشق

ط . الرابعة .- دمشق –سوریة -الفكر 
د الدین محمد بـن طـاهر بـن    القاموس المحیط -٧٠

بادي    قوب الفيروزآ لتراث في      –یع یق ا تب تحق ت: مك
إشــراف: محمــد نعــیم    –مؤسســة الرســالة  

ــي ــالة لل- العرقسوس ــة الرس ــة  ط. مؤسس طباع
بيروت       یع .  شر والتوز نة  –والن –ط . الثام

م .٢٠٠٥هـ ١٤٢٦سنة 
من          -٧١ ها  ما یتبع صولیة و ئد الأ عد والفوا القوا

بو            لدین أ علاء ا حام،  بن الل یة لا كام الفرع الأح
لي          شقي الحنب مد الدم بن مح لي  سن ع بد   - الح ت : ع

ضیلي    كريم الف صریة   -ال بة الع سنة   - ط : المكت
م  ١٩٩٩-هـ ١٤٢٠

الكسب لأبي عبد االله محمد بن الحسن بن فرقد -٧٢
ت : عبد –ت: د. سهیل زكار -الشیباني 

سنة -ط . الأولى -دمشق –الهادي حرصوني 
هـ .١٤٠٠
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الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة -٧٣

ت: عدنان -لأبي أیوب بن موسى الحسیني الحنفي 
سالة .ط: مؤسسة الر-محمد المصري -درویش 

اللباب في علوم الكتاب لأبي حفص سراج الدین -٧٤
ت: -عمر بن علي الحنبلي الدمشقي النعماني

ط . -علي محمد معوضعادل أحمد عبد الموجود، و
ط . -ان بيروت / لبن-دار الكتب العلمیة 

. م١٩٩٨-هـ ١٤١٩الأولى، 
المبسوط لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة -٧٥

سنة -بيروت –ط . دار المعرفة –سي السرخ
م.١٩٩٣-هـ ١٤١٤

تألیف -المقاصد العامة للشریعة الإسلامیة -٧٦
ط . دار الصفوة -ابن زغیبة عز الدین 

هـ  ١٤١٧للطباعة والنشر والتوزیع سنة 
م . ١٩٩٦

المهذب في أصول الفقه المقارن عبد الكريم بن -٧٧
ر: مكتبة دار النش- علي بن محمد النملة

ط الأولى:-الریاض –الرشد 
اموع شرح المهذب لأبي زكریا محیي الدین يحیى -٧٨

ط . دار الفكر .- بن شرف النووي
بن              -٧٩ مر  بن ع مد  بد االله مح بي ع مام أ صول للإ المح

خر               قب بف لرازي المل مي ا سين التی بن الح سن  الح
لرازي    لدین ا جابر فیـاض        -ا طه  لدكتور  ت: ا

لواني  سالة   ط-الع سة الر ثة -: مؤس - ط . الثال
م .١٩٩٧-هـ ١٤١٨سنة 

المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد          -٨٠
بن حنبل لعلاء الدین أبي الحسن علي بن محمد بن            

حام         بابن الل عروف  لي الم باس الحنب مد   –ع ت: مح
جامعة الملك عبد العزیز . مكة .–مظهر بقا 

أحمد لعبد القادر أحمد المدخل إلي مذهب الإمام -٨١
ت: د عبد -بن مصطفى بن عبد المحسن بن بدران 

ط . مؤسسة الرسالة –االله بن عبد المحسن التركي 
هـ .١٤٠١ط . الثانیة –بيروت 

المستصفى من علم أصول الفقه للإمام أبي حامد          -٨٢
مد       بن مح مد  جة         بن  مح عروف بح غزالي الم مد ال مح

ط .  –م عبد الشافي   ت: محمد عبد السلا   -الإسلام  
یة    تب العلم سنة   –ط. الأولي –بيروت  –دار الك

م.١٩٩٣هـ ١٤١٣
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المصباح المنير لأحمد بن محمد بن على الفیومى -٨٣

م .١٩٨٧سنة –ط . مكتبة لبنان –المقرئ 
المقاصد الشرعیة وأثرها فى أصول الفقه -٨٤

لأستاذ الدكتور: محمد عبد العاطى لمرحوم ال
هـ  ١٤٢٨ط  . دار الحدیث سنة -محمد على

م  . ٢٠٠٧
المنثور في القواعد الفقهیة لأبي عبد االله بدر -٨٥

ط . د بن عبد االله بن بهادر الزركشيالدین محم
ط . الثانیة –یة وزارة الأوقاف الكویت

.م١٩٨٥-هـ ١٤٠٥
المهذب في أصول الفقه المقارن عبد الكريم بن -٨٦

–ط . مكتبة الرشد -علي بن محمد النملة
م  .١٩٩٩- هـ ١٤٢٠ط الأولى: -الریاض 

مي         -٨٨ مد اللخ بن مح سى  بن مو براهیم  قات إ المواف
عبیــدة  ت:أبــي–الغرنــاطي الشــهير بالشــاطبي

-ط. دار ابن عفان  –مشهور بن حسن آل سلمان     
م.١٩٩٧-هـ١٤١٧ط .الأولى 

الموطأ للإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر -٨٩
ط .  مؤسسة –مصطفى الأعظمي ت  : محمد–الأصبحي

زاید بن سلطان آل یان للأعمال الخيریة والإنسانیة 
هـ ١٤٢٥سنة -ط . الأولى - الإمارات –أبو ظبي -
م .٢٠٠٤-
النتف في الفتاوى لأبي الحسن علي بن الحسين بن -٩٠

ت : د صلاح الدین الناهي -محمد السЫغْدي الحنفي
عمان -لفرقان / مؤسسة الرسالة ط . دار ا-

سنة -ط . الثانیة -. الأردن . بيروت لبنان 
م .١٩٨٤–١٤٠٤

النجم الوهاج في شرح المنهاج لأبي البقاء -٩١
كمال الدین، محمد بن موسى بن عیسى بن علي 

ت –ط . دار المنهاج (جدة) - الدЍمِيري الشافعي
م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥ط . الأولى، –: لجنة علمیة 

علم المقاصد الشرعیة لنور الدین محمد مختار -٩٢
–ط . الأولى –ط . مكتبة العبیكان –الخادمي 

م .٢٠٠١هـ ١٤٢١سنة 
كتاب الفروع ومعه تصحیح الفروع لعلاء الدین -٩٣

علي بن سلیمان المرداوي لمحمد بن مفلح بن محمد 
بن مفرج، أبو عبد االله، شمس الدین المقدسي 

ت: عبد االله بن -الصالحي الحنبليالرامینى ثم 
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ط . -ط . مؤسسة الرسالة -عبد المحسن التركي

م .٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤سنة -الأولى  
ع لمنصور بن یونس كشاف القناع عن متن الإقنا-٩٤

بن حسن بن إدریس البهوتى بن صلاح الدین 
ط دار الكتب العلمیة .–الحنبلى 

وي لعبد العزیز    كشف الأسرار شرح أصول البزد     -٩٥
ط:  - بن أحمد بن محمد، علاء الدین البخاري الحنفي        

دار الكتاب الإسلامي.
٩٦- ЄحِیحЙایا صЙي في كَشْفِ خَبДارϿرЍاني الدϿكوثَر المَع

البТخَاري لمحمЧد الخَضِر بن سید عبد االله بن أحمد 
- ط . مؤسسة الرسالة، بيروت -الجكني الشنقیطي 

م .١٩٩٥- هـ ١٤١٥ط .الأولى، 
لسان العرب لجمال الدین أبي الفضل محمد بن -٩٧

ط . دار -مكرم بن على ابن منظور الأنصاري 
هـ .١٤١٤- ط. الثالثة –بيروت –صادر 

ئب الت      -٩٩ نوار في غرا بحار الأ مع  طائف     نمج یل ول ز
لي                 بن ع طاهر  بن  مد  لدین مح مال ا بار لج الأخ

تي        فتى الكجرا ندي ال صدیقى اله عة   ط .–ال مطب
یة       عارف العثمان ئرة الم لس دا ثة   –مج ط . الثال

م .١٩٦٧ه ١٣٨٧سنة –
مجمل اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكریا           -١٠٠

–ت : زهير عبد المحسن سلطان     –القزویني الرازي   
بيروت      سالة .  سة الر یة  –ط . مؤس –ط . الثان

م  .١٩٨٦هـ ١٤٠٦سنة 
قه      -١٠١ صول الف مد       مد ا لمحمذكرة في أ بن مح مين  لأ

شنقیطي     تار ال كم      -المخ لوم والح بة الع ط: مكت
م٢٠٠١ط: الخامسة، - المدینة المنورة

مشكاة المصابیح لعلي بن مرقاة المفاتیح شرح -١٠٢
. –الحسن نور الدین الملا الهروي محمد، أبي ط 

- هـ ١٤٢٢سنة -ط . الأولى –دار الفكر، بيروت 
م .٢٠٠٢

مام أحمد لأبي عبد االله أحمد بن محمد بن          مسند الإ -١٠٣
شیباني            سد ال بن أ هلال  بن  بل  شعیب   –حن ت: 

نؤوط   خرون     –الأر شد وآ بد االله   –عادل مر د . ع
ط –ط . مؤسسة الرسالة   –بن عبد المحسن التركي     

م .٢٠٠١هـ ١٤٢١سنة –. الأولى 
لدكتور /          -١٠٤ صرة ل یة المعا غة العرب جم الل مع

بد الح     تار ع حمد مخ ید  أ تب   –م عالم الك ط.  –ط . 
م.٢٠٠٨هـ ١٤٢٩سنة –الأولى 
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معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعة جي وحامد -١٠٥

ط . دار النفائس للطباعة - صادق قنیبي  
ه ١٤٠٨سنة –ط . الثانیة –والنشر والتوزیع 

م .١٩٩٨
معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعة جي وحامد -١٠٦

. د- صادق قنیبي   ار النفائس للطباعة ط 
والنشر والتوزیع .

معجم مقاییس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس           -١٠٧
قزویني      یا ال هارون   –بن زكر سلام  ط  –ت: عبدال
م .١٩٧٩هـ ١٣٩٩سنة –. دار الفكر . بيروت 

مقاصد الشریعة الإسلامیة لفضیلة العلامة -١٠٨
. دار –الإمام : محمد الطاهر بن عاشور  ط 

ط . دار السلام –نون للنشر والتوزیع سح
م  . ٢٠٠٦هـ ١٤٢٧سنة -للطباعة والنشر 

تألیف: د –مقاصد الشریعة عند ابن تیمیة -١٠٩
ط . دار النفائس –. یوسف محمد أحمد البدوى 

للنشر والتوزیع  . 
منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه لأبي - ١١٠

ت : - شرف النووي زكریا محیي الدین يحیى بن 
. –ط . دار الفكر - عوض قاسم أحمد عوض ط 

م.٢٠٠٥هـ ١٤٢٥سنة - الأولى 
ایة السول شرح منهاج الوصول لعبد الرحیم -١١١

دار الكتب   -بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي       
ــيروت   ــة . ب ــنة –ط . الأولى –العلمی ه  ١٤٢٠س

م .١٩٩٩
ئدین لمحمد بن عمر ایة الزین في إرشاد المبت-١١٢

ط . دار الفكر .–بن نووى الجاوي 
ایة المطلب في درایة المذهب لإمام الحرمين -١١٣

أبي المعالي عبد الملك بن عبد االله بن یوسف بن 
ت : أ. د/ عبد العظیم محمود -محمد الجویني 

سنة -ط . الأولى -ط . دار المنهاج –الدЅیب 
م .٢٠٠٧-هـ١٤٢٨
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